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ملخص البحث: 

حيــن كان التعامــل الخُُلُقُــي مــع المــرأة يمثــل صــورة كبــرى مــن صــور الأخلاق التــي جــاء 
ــا يأتــي هــذا البحــث ليناقــش  ــم البحــث فــي الأســس التــي يرتكــز عليهــا، مــن هن بهــا الإسلام تحت
المنطلقــات العقديــة والإنســانية التــي أســس عليهــا المنهــج القرآنــي التعامــل الخلقــي مــع المــرأة. 
ــي  ــة ف ــة الاجتماعي ــى الحال ــج البحــث أن التعامــل القيمــي مــع المــرأة ليــس قاصــرًًا عل ومــن نتائ
إطارهــا التوافقــي، بــل حتــى إذا حــدث الشــقاق بيــن الزوجيــن وقــررا إنهــاء الحيــاة الزوجيــة فهــذا 
الإنهــاء لا يخــرج عــن مقتضــى المعــروف، وأنــه حيــن كان الإيمــان بأســمائه تعالــى وصفاتــه مــن 
ًـا بيــن اســتحضار هــذه الأســماء الجليلــة والصفــات الســنية وبيــن  مفــردات الإيمــان بــالله وجدنــا ربط�
الإحســان إلــى المــرأة، وأن المنهــج القرآنــي فــي تقريــر التعامــل مــع المــرأة منهــج شــامل لا يقتصــر 
علــى تشــريع مــا يتعلــق بالإطــار المــادي، بــل يتطــرق كذلــك إلــى حقهــا المعنــوي. وأن العلاقــة 
التــي أسســها القــرآن الكريــم بيــن المرتكــزات العقديــة والخلقيــة اتســعت لتمتــد إلــى مرتكــز الإيمــان 

بالـقـدر بـمـا ـلـه ـمـن محورـيـة ـفـي رؤـيـة الحـيـاة الإنـسـانية رؤـيـة مختلـفـة
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المقدمة: 

لام على أشرف المرسلين.  الحمد لله رب العالمين، والصلاة والَسَّ

وبعد:

فــإن الأخلاق تمثــل ركن�ًـا ركين�ًـا مــن بنيــة هــذا الديــن؛ لأنهــا الإطــار الــذي يتــم فيــه انصهــار 
كافــة مقوماتــه، وينقــل الحيــاة الإنســانية مــن مجــرد كونهــا حيــاة تقــوم علــى تبــادل المنافــع الماديــة 

البحـتـة إـلـى حـيـاة مـقـررة للحـقـوق والواجـبـات

ــي  ــور الأخلاق الت ــن ص ــرى م ــورة كب ــل ص ــرأة يمث ــع الم ــي م ــل الخلق ــن كان التعام  وحي
جــاء بهــا الإسلام تحتــم البحــث فــي الأســس التــي يرتكــز عليهــا هــذا التعامــل؛ لنبرهــن مــن خلال 
ذلــك علــى أنــه لــم يكــن توجيهــات هامشــية لا تنتظــم فــي إطــار جامــع، ولــم يكــن مجــرد حاجــة 
اجتماعيــة فرضهــا تطــور الحيــاة الإنســانية، بــل كان مقصــدًًا مــن مقاصــد الرســالة الخاتمــة لــه كل 

ـمـا للمقـصـد ـمـن جوهرـيـة ـفـي البـنـاء الـعـام لـهـذه الرـسـالة

أولا- أهمية الموضوع:

إن هنــاك حضــارات إنســانية أعطــت المــرأة بعضًًــا مــن حقوقهــا وهضمتهــا البعــض الآخــر، 
ــذه  ــتات ه ــع ش ــة تجم ــس منهجي ــة وأس ــد كلي ــى قواع ــتنادها إل ــدم اس ــك ع ــباب ذل ــن أس وكان م
ــار  ــا وآث ــرة ومقتضياته ــوار الفط ــة لأن ــة والجانح ــانية الجامح ــز الإنس ــحق الغرائ ــوق، وس الحق
الرســل والأنبيــاء الماضيــن، لكــن الإسلام حيــن جــاء أســس هــذه القواعــد وتلــك الأســس، فأضحــت 
حقــوق المــرأة إحــدى الحقــوق الإنســانية العامــة التــي قررهــا الإسلام، وأضحــى التعامــل الخلقــي 
معهــا مرتكــزًًا إلــى العقيــدة الإسلاميــة ومعبــرًًا عــن تغلغلهــا فــي النفــس ومبرهن�ًـا علــى انتقالهــا إلــى 

قاـلـب ـمـن الفعالـيـة الإنـسـانية

إن ارتــكاز التعامــل الخُُلُقُــي مــع المــرأة علــى العقيــدة يمثــل إحــدى الضمانــات التــي أسســها 
المنهــج القرآنــي، ذلــك لمــا يلــي:

  أولا- لأنــه اكتســب مــن العقيــدة وضوحهــا فخــرج مــن إطــار التقعيــد النظــري الفلســفي الــذي 
تناوـلـه الفـكـر الإنـسـاني قديمـًـا إـلـى إـطـار واـضـح المعاـلـم مـحـدد الـكـم والكـيـف

ــدة؛ لأن الإنســان  ــرره هــذه العقي ــا تق ــس لم ــة خضــوع النف ــا حتمي ــه اكتســب منه ــا- لأن   ثاني
يـم لـه حكـ يـدرك أن ـهـذا الخـضـوع ـهـو خـضـوع لإـ ـ

ــول الإنســانية  ًـا للعق ــدل تبع� ــه بمأمــن مــن التب ــذي يجعل ــات ال ــا الثب ــه اكتســب منه ــا- لأن  ثالث
بـة بـات المتقلـ ضـة والرغـ المتعارـ
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ومــن المرتكــزات التــي تأســس عليهــا التعامــل الخُُلُقُــي مــع المــرأة فــي ضــوء المنهــج القرآنــي 
المرتكــز الإنســاني، هــذا المرتكــز الــذي يضمــن الاتســاق مــع الفطــرة الإنســانية ومراعــاة الطبيعــة 
الإنســانية ممــا يجعــل هــذا التعامــل الخلقــي منطلق�ـًا مــن الرؤيــة الإسلاميــة العامــة للإنســان 

بمـسـاراتها المرتبـطـة ـمـع الـسـنن الكونـيـة والحياتـيـة

مــن هنــا جــاء هــذا البحــث ليناقــش المنطلقــات العقديــة والإنســانية التــي أســس عليهــا المنهــج 
القرآـنـي التعاـمـل الخلـقـي ـمـع الـمـرأة

ثانيا- أهداف البحث:

يهدف هذا البحث إلى ما يلي:

	1 بيان محورية التعامل الخلقي مع المرأة في البنية الخلقية الإسلامية العامة..

	2 بيان مفردات الإطار العقدي الذي يرتكز عليه التعامل الخلقي مع المرأة..

3  عرض صور من العلاقة بين المرتكز العقدي والتعامل الخلقي مع المرأة.	.

	4 إبراز مسارات العلاقة بين المنطلق الإنساني والتعامل الخلقي مع المرأة..

ثالثا- مشكلة البحث:

   بالرغــم مــن عظــم الجانــب الأخلاقــي فــي حديــث القــرآن عــن المــرأة إلا أننــا بحاجــة ماســة 
ــذا  إلــى البحــث عــن مرتكــزات هــذا الجانــب وأسســه حتــى تكتمــل لدينــا صــورة هــذا الجانــب، ل
فالأســئلة المحوريــة التــي يأتــي هــذا البحــث فــي ســياق التعاطــي معهــا هــي: مــا المرتكــزات التــي 

بنــى عليهــا المنهــج القرآنــي توجيهاتــه المقــررة للتعامــل الخلقــي مــع المــرأة؟

وهل هذه المرتكزات تضمن شمولية هذا النسق البنائي؟

وما هي المسارات التي تعد مسارات كلية لتحقيق هذه الشمولية؟

ــي،  ــب الأخلاق ــذا الجان ــة ه ــد رؤي ــأن يعي ــل ب ــة كفي ــئلة المحوري ــذه الأس ــع ه إن التعاطــي م
لـة سـارات متكامـ فـي مـ طـه ـ ضـع خطوـ ويـ

رابعا- منهج البحث:

ــا المنهــج الاســتقرائي  ــي، أم ــتقرائي والتحليل ــا: الاس ــن هم ــى منهجي ــذا البحــث عل ــد ه  يعتم
ــي  ــي ف ــدي والإطــار الخلق ــن المرتكــز العق ــة بي ــي تؤســس للعلاق ــة الت ــات القرآني ــه الآي ــع في فنتتب
التعامــل مــع المــرأة، وأمــا المنهــج التحليلــي فيحلــل مــن خلالــه الباحثــان هــذه الآيــات ويســتخرجا 
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دلالاتـهـا.

خامسا- الدراسات السابقة:

تحدثت دراسات عدة عن مكانة المرأة وحقوقها في الإسلام، ومن تلك الدراسات ما يلي: 

ــا(  ــاء أنموذج ــورة النس ــي الإسلام س ــرأة ف ــة الم ــوان: )مكان ــة بعن ــى: دراس ــة الأول الدراس
ــة  ــون الجامع ــريعة والقان ــوم الش ــات عل ــة دراس ــة، مجل ــواد الحيص ــليمان ع ــاد س ــث: عم للباح

الأردنيــة كليــة الشــريعة، مجلــد 47عــدد 3 لســنة 2020م.

ًـا مــن  تكلــم الباحــث عــن الحقــوق الماديــة والمعنويــة للمــرأة مــن خلال ســورة النســاء انطلاق�
ـَصَّلـت للكثـيـر ـمـن المظاـهـر الكاـشـفة ـعـن مكاـنـة الـمـرأة ـفـي الإسلام ـكـون ـهـذه الـسـورة أ

ــوق  ــى ذكــر الحق ــط عل ــة فق والفــرق بيــن هــذه الدراســة ودراســتنا أن هــذه الدراســة منصب
دون الحديــث عــن أسســها ومرتكزاتهــا والحديــث عــن هــذه الأســس والمرتكــزات هــو الموضــوع 

الـتـي تناقـشـه دراـسـتنا

الدراســة الثانيــة: دراســة بعنــوان: )مكانــة المــرأة فــي الإسلام( للباحــث: أشــرف عبــد الجبــار 
محمــد، مجلــة آداب الفراهيــدي، مجلــد 14، عــدد 50 القســم الثالــث حزيــران، 2022م

ــان بعــض حقــوق  ناقــش الباحــث فــي هــذا البحــث حــال المــرأة قبــل الإسلام وبعــده، كمــا أب
يـة يـة والاجتماعـ يـاة الزوجـ فـي الحـ الـمـرأة ـ

ــي  ــب التاريخ ــت أوالًا بالجان ــة اهتم ــذه الدراس ــتنا أن ه ــة ودراس ــذه الدراس ــن ه ــرق بي والف
لــت القــول فــي بعــض مــن حقوقهــا دون تعريــج علــى المرتكــزات العقديــة  لمكانــة المــرأة، ثــم فَصَّ
أو الإنســانية التــي ارتكــزت عليهــا هــذه الحقــوق، وأحدثــت الفــارق التاريخــي بيــن حــال المــرأة 

بـل الإسلام وبـعـده قـ

ــي  ــات الصــداق ف ــوان: )البعــد التكريمــي للمــرأة مــن خلال آي ــة: دراســة بعن الدراســة الثالث
ــار  ــة ذم ــة الآداب جامع ــة الآداب كلي ــم، مجل ــد إبراهي ــم، محم ــث: إبراهي ــم(، للباح ــرآن الكري الق

اليمــن، مــج 11ع3، 2023م

تركــز هــذا البحــث فــي مناقشــة قضيــة التكريــم فــي مجــال واحــد مــن المجــالات وهــو مجــال 
الـصـداق بالنـسـبة للـمـرأة، وبـيـن الباـحـث مـفـردات التكرـيـم ـفـي ـهـذا المـجـال

ــم،  ــر التكري ــن مظاه ــت ع ــة تحدث ــذه الدراس ــتنا أن ه ــة ودراس ــذه الدراس ــن ه ــرق بي والف
ودراســتنا تحدثــت عــن التكريــم باعتبــاره مرتكــزًًا للتعامــل الخلقــي العــام مــع المــرأة، كمــا تحدثــت 
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ـعـن مرتـكـزات إنـسـانية أـخـرى كمراـعـاة الطبيـعـة البـشـرية

ــم  ــرآن الكري ــور الق ــن منظ ــرأة م ــن الم ــر تمكي ــوان: )مظاه ــة بعن ــة: دراس ــة الرابع الدراس
المعــاملات الماليــة أنموذجــا( للباحثــة: هانــم محمــد عبــده عــوض، مجلــة الأندلــس للعلــوم الإنســانية 

ــر 2024م. ــد 11 أكتوب ــة عــدد 105 مجل والاجتماعي

والفــرق بيــن هــذه الدراســة ودراســتنا أن هــذه الدراســة ناقشــت فيهــا الباحثــة مظاهــر عــدة 
لتمكيــن المــرأة ســواء فــي كســب المــال أو إنفاقــه، أمــا دراســتنا فقــد بينــت الإطــار العــام للتعامــل 

الخلـقـي ـمـع الـمـرأة ـسـواء ـفـي المـجـال الـمـادي أم المعـنـوي

سادسا- خطة البحث:

  أتى هذا البحث في مقدمة، وتمهيد، ومبحثين كالتالي:

 المقدمة: واشتملت على أهمية موضوع البحث، وأهدافه، ومنهجه، وخطته.

التمهيد: واشتمل على مفهوم التعامل الخلقي.

المبحث الأول: المرتكزات العقدية للتعامل الخلقي مع المرأة.

وفيه المطالب التالية:

المطلب الأول: مرتكز الإيمان بالله تعالى.

المطلب الثاني: مرتكز الإيمان باليوم الآخر.

المطلب الثالث: مرتكز الإيمان بالقدر.

المبحث الثاني: المرتكزات الإنسانية للتعامل الخلقي مع المرأة.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: مرتكز التكريم الإلهي للإنسان.

المطلب الثاني: مرتكز مراعاة الطبيعة الإنسانية.

الخاتمة: وتشتمل على النتائج والتوصيات.

قائمة المصادر والمراجع.
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التمهيد:

مفهوم الخُُلُقُ: 

أولا- تعريف الخلق لغة: 

ذكــر ابــن منظــور أن الخُُل�ــق )بضــم الخــاء( صــورة الإنســان الباطنــة وهــي "نفســه وأوصافهــا 
ومعانيهــا المختصــة بهــا بمنزلــة الخََلــق )بفتــح الخــاء( لصورتــه الظاهــرة وأوصافهــا ومعانيهــا، 
ــن مكــرم بــن على.)1414هـــ( جـــ10،  ــن منظــور، محمــد ب ولهمــا أوصــاف حســنة وقبيحــة. )اب

صـ86(

ُق يُسُــتنبط منــه مــدى الارتبــاط بيــن ماهيــة الخلــق والوجــود  إن التعريــف اللغــوي للخُُلـ�
الإنــساني. 

ثانيا- تعريف الخُُلق اصطلاحًًا:

ــه: "هيئــة للنفــس راســخة تصــدر عنهــا الأفعــال بســهولة ويســر مــن  عرفــه الجرجانــي بقول
غيــر حاجــة إلــى فكــر ورويــة."   )الجرجانــي، علــي بــن محمــد بــن علــي.)1983م(. صـــ101(

ــي أنهــا تتنــوع  َـن الجرجان ــد بي� ــل العــام فق ــن كانــت الأفعــال فــي هــذا التعريــف مــن قبي وحي
فتتنــوع الهيئــة تبعــا لذلــك "فــإن كانــت الهيئــة بحيــث تصــدر عنهــا الأفعــال الجميلــة عــقالًا وشــرعًًا 
ــة:  ًـا حســنًًا، وإن كان الصــادر منهــا الأفعــال القبيحــة، ســميت الهيئ ــة: خلق� بســهولة، ســميت الهيئ

ًـا ســيئًًا."  )الجرجانــي، علــي بــن محمــد بــن علــي.)1983م(. صـــ101( خلق�

وبي�َـن الجرجانــي علــة وصــف الهيئــة بالراســخة، وأعطانــا أمثلــة تمييزيــة بيــن مــا يصــدر عــن 
الإنســان مــن خلالهــا ومــا يصــدر عنــه نــدوراًً فقــال:

"وإنمــا قلنــا: إنــه هيئــة راســخة؛ لأن مــن يصــدر منــه بــذل المــال علــى النــدور بحالــة عارضــة 
لا يقــال: خلقــه الســخاء، مــا لــم يثبــت ذلــك فــي نفســه، وكذلــك مــن تكلــف الســكوت عنــد الغضــب 
ــه  ــرب شــخصٍٍ خلق ــل، ف ــارة عــن الفع ــق عب ــس الخل ــم، ولي ــه الحل ــال: خلق ــة لا يق ــد أو روي بجه
الســخاء، ولا يبــذل، إمــا لفقــد المــال أو لمانــع، وربمــا يكــون خلقــه البخــل وهــو يبــذل، لباعــث أو 

ريــاء. "  )الجرجانــي، علــي بــن محمــد بــن علــي.)1983م(. صـــ101(

يتضح من تعريف الخلق العديد من الدلالات، ومنها ما يلي:

	1 عمــق الإطــار الخلقــي فــي الكيــان الإنســاني وكيــف أنــه ليــس إطــاراً هامشــيا ظاهريــا، .
بــل إنــه متغلغــل فــي أعمــاق النفــس الإنســانية ممــا يجعــل مــن تصــوره ثــم الحكــم عليــه 
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متطلبًــا دقيقًــا فــي جوهــر الوجــود الإنســاني.

	2 ــه هــذه المســارات . ــدة التــي يتعلــق بهــا الإطــار الخلقــي بحيــث تحقــق ل المســارات العدي
ــاة الإنســانية بتشــعباتها. ســمة شــمولية تنتظــم مــن خلالهــا الحي

	3 أن التفكيــر العقلــي رغــم أهميتــه فــي التكويــن الإنســاني إلا أنــه ليــس الوحيــد الــذي يصــدر .
ــق عــن  ــا أن صــدور الخل ــذا رأين ــع أخــرى؛ ل ــاك مناب ــل هن ــاني، ب ــه الســلوك الإنس عن

النفــس الإنســانية لا يحتــاج إلــى قــدح زنــاد العقــل بــل إنــه يأتــي تلقائيــا.

المبحث الأول: المرتكزات العقدية للتعامل الخلقي مع المرأة:

     لــم يكــن الإطــار العقــدي الــذي اكتنــف المســيرة الإنســانية قبــل الإسلام بمعــزل أبــدًًا عــن 
ماهيــة الســلوك الــذي صــدر عنــه، وحيــن ننظــر إلــى القــرآن الكريــم نجــد أن الإطــار العقــدي كانــت 
ــاع  ــا بالاجتم ــق منه ــا يتعل ــة الإنســانية أم م ــا بالذاتي ــق منه ــا يتعل ــه مســاراته الإنســانية ســواء م ل
الإنســاني؛ لذلــك رأينــا فــي القــرآن الكريــم هــذا الارتبــاط المتجــذر بيــن الإطاريــن العقــدي 
والســلوكي حتــى كانــت هــذه العلاقــة قاســمًًا مشــتركًًا بيــن رســالات الأنبيــاء والمرســلين فــي تقريــر 

قرآـنـي لـكـون العقـيـدة أعـظـم مرتـكـز للبـنـاء الأخلاـقـي ـفـي الإسلام

     وحيــن نعــرج بشــكل أكثــر دقــة علــى مســألة التعامــل القيمــي مــع المــرأة نجــد أن مســار 
ًـا مــع خــط الخلــل  الســلوك الســلبي تجــاه المــرأة والــذي بلــغ أوجــه قبيــل الإسلام قــد ســار متوازي�
ــذي كان  ــع ال ــا المجتم ــو أخذن ــر لرســالات الله، ول ــرات التنك ــي فت ــم ف ــه الأم ــذي عرفت ــدي ال العق
قبــل الإسلام كأنمــوذج لتــزاوج الخلــل العقــدي والحيــف الــذي لحــق بالمــرأة فــي إطاريــه المــادي 
ــه مــن  ــا تحمل ــي هــذا المجتمــع بم ــة ف ــا، فانتشــار الوثني ــا جلي ــزاوج بين ــا هــذا الت ــوي لرأين والمعن
انتكاســة للفطــرة وتغييــب للعقــل وطمــس لملكاتــه واســتسلام للخرافــة وتغييــب لمقتضيــات التكريــم 
الإلهــي قــد رافقتــه أنــواع عــدة مــن التعامــل المســيء للمــرأة لدرجــة أن هــذا التعامــل المســيء أخــذ 

مـسـاحة كبـيـرة ـمـن المثاـلـب الاجتماعـيـة الـتـي ـبـرزت ـفـي ـهـذا المجتـمـع

     ونذكــر هنــا ثلاثــة مــن مفــردات المرتكــز العقــدي قــد رأينــا أنهــا أكثــر دلالــة علــى الإطــار 
التأسيســي لمنظومــة التعامــل القيمــي عامــة ومــع المــرأة خاصــة، وهــذه المفــردات هــي الإيمــان 

ـبـالله تعاـلـى والإيـمـان بالـيـوم الآـخـر والإيـمـان بالـقـدر

  المطلب الأول: مرتكز الإيمان بالله تعالى: 

     يمثــل الإيمــان بــالله تعالــى الأصــل الأصيــل للمكــون العقــدي، وحيــن نتأمــل الن�َـص القرآنــي 
زِِْي  ل�كََِ نََج� لام قــال: )إِن�َـا كََ�ذَٰٰ َـا بي�َـن تفاصيــل إنعامــه علــى نــوح عليــه الــَسَّ نــدرك ذلــك، فــالله تعالــى لم�
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مِِْؤْنِِينََ( ]ســورة الصافــات: 80-81[. ْنِْ عِِبََادِِن�َـا امُُْلْ سِِْحْــنِِينََ* إِن�هَُُ م� امُُْلْ

لام بهــذه التشــريفات العاليــة مــن امــتلاء الدنيــا  ذكــر الــرازي: أن تخصيــص نــوح عليــه الــَسَّ
مــن ذريتــه ومــن بقــاء ذكــره حســناًً فــي ألســنة الخلــق ذلــك كلــه لأجــل كونــه محســنا، ثــم ذكــر العلــة 
فــي كونــه محســنا وهــي أنــه كان عبــداًً لــه تعالــى مؤمنــا بــه، والمــراد مــن ذلــك بيــان أن الإيمــان 
بــه تعالــى وطاعتــه أشــرف المقامــات وأعظــم الدرجــات.  )ينظــر: الــرازي، أبــو عبــد الله محمــد 

بــن عمــر، )1420هـ(.جـــ26، صـ340(

ويذكــر الــرازي مبينــا محوريــة الإيمــان بــالله تعالــى فــي البنــاء العقــدي وكيــف أنــه الأســاس 
للفضائــل الإنســانية أنــه لا يحصــل أحــد منقبــة ولا فضيلــة إلا إن آمــن بــالله تعالــى واليــوم الآخــر 
وعمــل الصالحــات وهــذا لأن للإنســان قوتيــن: قــوة نظريــة وقــوة عمليــة، فكمــال قوتــه النظريــة 
ليــس ســوى بــأن يــدري الحــق، وأمــا كمــال قوتــه العمليــة فليــس ســوى بــأن يفعــل الخيــر، وأشــرف 
المعــارف معرفــة الله تعالــى وكمــال معرفتــه تعالــى إنمــا يتأتــى بكونــه تعالــى قــادرًًا علــى الحشــر 

والنـشـر؛ ـلـذا كان أفـضـل المـعـارف الإيـمـان ـبـه تعاـلـى والـيـوم الآـخـر.

ــى،  ــم الله تعال ــعر بتعظي ــي تش ــال الت ــى الأفع ــة عل ــال المواظب ــرات الأعم ــل خي وكان أفض
والســعي لإيصــال النفــع إلــى خلــق الله تعالــى. )ينظــر: الرازي، تفســير الــرازي، جـــ12، صـ413(

ــل  ــان والعم ــى الإيم ــا إل ــي ذاتياته ــانية ترجــع ف ــل الإنس ــة الفضائ ــرازي أن ماهي ــن ال ــد بي لق
الصالــح، وأن كلًاً مــن تعظيــم الإلــه الخالــق والســعي فــي إعانــة خلقــه أمــران كاشــفان عــن تحقــق 

ـهـذه الماهـيـة

ويعطينــا الغزالــي معيــارًًا محــددًًا لمفهــوم حســن الخلــق فيقــول: "حســن الخلــق هــو الإيمــان 
ــه وهــي  ــي كتاب ــن ف ــن والمنافقي ــات المؤمني ــى صف ــد ذكــر الله تعال ــاق، وق ــق هــو النف وســوء الخل
بجملتهــا ثمــرة حســن الخلــق وســوء الخلــق."  )الغزالــي، أبــو حامــد محمــد بــن محمــد)1994م(. 

جـ3، صـ69(

وينفــذ ابــن القيــم بنــا إلــى أعمــاق النفــس الإنســانية كاشــفًًا عــن دور المقــوم الإيمانــي فــي علاج 
أدوائهــا واســتئصال بدايــات انحرافهــا فيذكــر أن الوســاوس والخاطــرات تــؤدي المتعلقــات الخاصــة 
ــم  ــى إرادة، ث ــم يأخذهــا الذكــر فيؤديهــا إل ــم يأخذهــا الفكــر فيحصــل التذكــر، ث ــى الفكــر، ث بهــا إل
تأخذهــا الإرادة فتؤديهــا إلــى جــوارح الإنســان فتســتحكم حتــى تصيــر عــادة، لــذا فــإن ردهــا مــن 

بدايتـهـا أيـسـر ـمـن قطعـهـا بـعـد تمامـهـا وقوتـهـا

ومــن المعلــوم أن الإنســان لــم يُعُــط القــوة علــى قطــع الخواطــر ولا إماتتهــا لأنهــا تهجــم عليــه 
ًـا كهجــوم النفــس، لكــن قــوة إيمــان الإنســان وعقلــه يعينــاه علــى أن يقبــل أحســنها ويرضــى  هجوم�
ــن أيــوب  ــن أبــي بكــر ب ــم، محمــد ب ــن القي ــه. )ينظــر: اب ــه ويرفــض أقبحهــا ويكرهــه وينفــر من ب
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)1973م(. صـ174(

لقد كشف كلام ابن القيم ـــ رحمه الله ـــ عدة أمور وهي:

	1 أن الانحرافــات الخلقيــة لا تنبــع عــن النفــس الإنســانية دفعــة واحــدة، بــل إنهــا تســير فــي .
مســلك متــدرج تنفعــل معــه العديــد مــن الملــكات الإنســانية. 

2  أن المبــادرة إلــى معالجــة هــذه الانحرافــات فــي مهدهــا أســهل علــى النفــس مــن تركهــا 	.
حتــى تســتفحل وتســتحكم.

3  أن الإيمان بالله تعالى يمثل القوة المعينة للنفس الإنسانية في تحقيق هذا التعاطي.	.

ــالله تعالــى والإطــار القيمــي العــام نأتــي  ــا العلاقــة العامــة بيــن مرتكــز الإيمــان ب بعــد أن بين
إلــى العلاقــة بيــن هــذا المرتكــز والتعامــل القيمــي الخــاص بالمــرأة، وحيــن نتدبــر القــرآن الكريــم 
نََْ  َـاءََ فََبََلَغ� نجــد عــدة مواضــع تبيــن لنــا ملامــح هــذه العلاقــة ومنهــا قولــه تعالــى: ")وََإِذََِا طََقَْْلَّت�مُُُ النِّس�
نَْْ  هِِِ م� ظَُُ ب� كََِ يُُوع� رُُْوفِِ ذََل� مُْْ بِِالْْمََع� َنَُّ إِذََِا تََرََاضََــوْْا بََيْْنََه� نََْ أَزَْْوََاجََه� َنَُّ أَنَْْ يََنْْكِِح� َنَُّ فََالَا تََعْْضُُلُوُه� أَجَََلَه�
ُـونََ("]  مُْْ الَا تََعْْلَم� مَُُ وََأَنَْْت� رَُُ وََ�اللَّهُُ يََعْْل� مُْْ وََأَطَْْه� َـى لَك� مُْْ أَزَْْك� ــرِِ ذََلِك� خِِآلْآ وَْْمِِ ا ِـا�للَّهِِ وََالْْي� نُُِ ب� مُْْ يُُؤْْم� كََانََ مِِنْْك�

ســورة البقــرة: 232[

إن العضــل الــذي نهــت عنــه هــذه الآيــة يدلنــا مفهومــه اللغــوي والشــرعي علــى مدى مــا يحويه 
ــق  ــة والضي ــدور حــول الشــدة والصعوب ــوي للعضــل ي ــول اللغ ــرأة، فالمدل ــى الم ــن الإســاءة إل م

والعســر.  )ينظــر: القرطبــي، أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد)1964م(. جـــ3، صـــ159(

وقــد اســتعمل الفقهــاء العضــل فــي النــكاح بمعنــى منــع التزويــج، قــال ابــن قدامــة: " معنــى 
العضــل: منــع المــرأة مــن التزويــج بكفئهــا إذا طلبــت ذلــك ورغــب كل واحــد منهمــا فــي صاحبــه". 

)ينظــر: القرطبــي، جـ3صـ159(

َـن لنــا ســبب نــزول هــذه الآيــة معنــى العضــل الــذي ورد النهــي عنــه، فعــن الحســن أنــه  وبي�
ــة،  ــوْْا(" الآي َنَُّ إِذََِا تََرََاضََ ــنََ أَزَْْوََاجََه� َنَُّ أَنَْْ يََنْْكِِحْْ ــول الله - عــز وجــل – ")فََالَا تََعْْضُُلُوُه� ــي ق ــال ف ق
ًـا لــي مــن رجــل فطلقهــا  جــت أخت� قــال: "حدثنــي معقــل بــن يســار أنهــا نزلــت فيــه قــال: كنــت زَوَّ
ــم  ــا، ث ــك فطلقته ــك وأفرشــتك وأكرمت ــه: زوجت ــت ل ــا، فقل ــا جــاء يخطبه ــى إذا انقضــت عدته حت
جئــت تخطبهــا؟ لا والله لا تعــود إليهــا أبــدا قــال: وكان رجالًا لا بــأس بــه، وكانــت المــرأة تريــد أن 
ترجــع إليــه، فأنــزل الله - عــز وجــل - هــذه الآيــة فقلــت: الآن أفعــل يــا رســول الله، فزوجتهــا إيــاه." 

)الواحــدي، أبــو الحســن علــي بــن أحمــد بــن محمد)1411هـــ(. صـــ81(
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إن سبب النزول يكشف لنا عدة أمور: 

	1 أن الحياة الزوجية عرضة لعدم التوافق المبدئي ثم قد يتغير الأمر فيما بعد..

	2 ــريع . ــي تش ــة ف ــة الإلهي ــدى الحكم ــارًا لم ــه إظه ــة مطلقت ــزوج لخطب ــوع ال ــي رج أن ف
الرجعــة.

	3 أن التصــرف وفــق الشــعور الإنســاني فــي حالــة الغضــب لا يلــزم أن يكــون هــو الأوفــق، .
ــة  ــه مظهــر مــن مظاهــر المحب ــة الشــعورية في ــل مــن الناحي ــا شــك أن تصــرف معق ف
لأختــه لكــن التشــريعات الإلهيــة لهــا مقاصــد أعلــى مــن هــذه المشــاعر الإنســانية الظاهــرة.

	4 ــه . ــذي أحدث ــي ال ــر الاجتماع ــق التغيي ــر عمي ــي يظه ــر الإله ــل بالأم ــزام معق ــي الت إن ف
الإســام فــي العقليــة المســلمة مــن خــال ربــط الحيــاة الاجتماعيــة عامــة وقضايــا المــرأة 
خاصــة بالمكــون العقــدي حيــث إن تحقيــق الإيمــان بــالله تعالــى كان المنطلــق الأساســي 

لتصــرف معقــل.

ًـا بيــن مرتكــز الإيمــان بــالله تعالــى والمنحــى القيمــي     ومــن المواضــع التــي نجــد فيهــا ربط�
فــي التعامــل مــع المــرأة:

	1 َّ فَأمَْسِــكُوهُنَّ بِمَعْــرُوفٍ أوَْ فَارِقُوهُــنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأشَْــهِدُوا . قولــه تعالــى: ")فَــإِذَا بَلَغـْـنَ أَجَلَهـُـن
ِ وَالْيَــوْمِ الْْآخِــرِ  ِ ذَلكُِــمْ يُوعَــظُ بِــهِ مَــنْ كَانَ يُؤْمِــنُ بِــاَّللَّه ــهَادَةَ لِِلَّهَّ ذَوَيْ عَــدْلٍ مِنْكُــمْ وَأقَِيمُــوا الشَّ

َ يَجْعَــلْ لـَـهُ مَخْرَجًــا(" ]ســورة الطــاق: 2[.  وَمَــنْ يَتَّــقِ َّاللَّه

لقــد ذكــرت لنــا الآيــة أمــرًًا إلهيــا يؤســس لطبيعــة الحيــاة الزوجيــة فــي حــال بقائهــا أو انتهائهــا 
ـهـذا الأـمـر الإلـهـي: ")فََأَمَْْسـكُُِوهَُُنَّ بِِمََعـرُُْوفٍٍ أَوَْْ فََارِِقُُوهـَنَُّ بِِمََعـرُُْوفٍٍ( "

( فراجعوهــن. )بِِمََعْْرُُوفٍٍ(  كُُِوهَُُنَّ (" شــارفن آخر عدتهــن. )فََأَمَْْس� نََْ أَجَََلَهََُُنَّ والمعنــى: ")ف�إَِذِا بََلَغ�
رُُْوفٍٍ( بإيفــاء الحــق واتقــاء الضــرار مثــل أن  َنَُّ بِِمََع� بحســن عشــرة وإنفــاق مناســب، )أَوَْْ فارِِقُُوه�

يراجعهــا ثــم يطلقهــا تطــويلًاً لعدتهــا." )المــاوردي، أبــو الحســن علــي بــن محمــد. جـــ6، صـ30(

لقــد" أمــر الرجــال أن يمســكوا بمعــروف أو يفارقــوا بإحســان، وكان مــن الإحســان فــي الطلاق 
أن يمتــع الرجــل مطلقتــه بمــا يطيــب قلبهــا، ويزيــل مــن نفســها توهــم احتقــار الرجــل لهــا أو ارتيابــه 

فــي ســلوكها". )الحمــد، عبــد القــادر، حقوق المــرأة فــي الإسلام، صـ71(
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إن هذه الآية تترك لنا العديد من الدلالات:  

	1 التعامــل القيمــي مــع المــرأة ليــس قاصــرًا علــى الحالــة الاجتماعيــة فــي إطارهــا التوافقي، .
بــل حتــى إذا حــدث الشــقاق بيــن الزوجيــن، وقــررا إنهــاء الحيــاة الزوجيــة، فهــذا الإنهــاء 

لا يخــرج عــن مقتضــى المعــروف. 

	2 الارتبــاط الوثيــق بيــن منهــج الإســام فــي إصــاح العلاقــات الاجتماعيــة ومنهجــه العــام .
فــي أداء الواجبــات الإنســانية، فإقامــة الشــهادة لله تعالــى مســؤولية إنســانية عامــة ربطهــا 

الإســام بالحيــاة الزوجيــة.

	3 جــاء مرتكــز الإيمــان بــالله تعالــى جليــاً فــي هــذا التوجيــه القرآنــي فــي التعامــل بالمعروف .
مــع المــرأة فــي الإمســاك أو الفــراق، وذكــر البيضــاوي أن توجيــه الخطــاب لأهــل الإيمان 
ــه تعالــى لأنهــم المنتفعــون بــه والمقصــودون بذكــره. )البيضــاوي، ناصــر الديــن أبــو  ب

ســعيد عبد الله بــن عمر)1418هـ(. جـــ5، صـ221(

وقــال الشــربيني: "وأمــا مــن لــم يكــن متصفــاًً بذلــك فكأنــه لقســاوة قلبــه مــا وعــظ بــه لأنــه لــم 
ينتفــع بــه".   )الشــربيني، شــمس الديــن، محمــد بــن أحمــد الخطيب)1285هـــ(. جـــ4، صـــ314(

ــن  ــا بي ــا ربطًً ــه وجدن ــان ب ــردات الإيم ــه مــن مف ــى وصفات ــان بأســمائه تعال ــن كان الإيم وحي
ــن نتأمــل  ــى المــرأة، فحي ــن الإحســان إل ــات الســنية وبي ــة والصف اســتحضار هــذه الأســماء الجليل
ــث عــن  ــرأة؛ نجــد أن الحدي ــع الم ــي التعامــل م ــي تؤســس للإطــار القيمــي ف ــة الت ــات القرآني الآي
ــن  ــي. وم ــذا المنحــى القيم ــي ه ــن أســس تبن ــاس م ــي كأس ــكل شــيء يأت ــط ب ــى المحي ــه تعال علم
َـاحََ  ــةًً وََالَا جُُن� نََُّ فََرِِيضََ نََُّ أُجُُُورََه� نََُّ فََآتُُوه� هِِِ مِِه�ْنْ تُُْعْْمْ ب� تََْمْ ــتََ َـا اْسْ ــى: ")فََم� ــه تعال ــك قول مواضــع ذل
ًـا(" ] ســورة النســاء: 24[ ًـا حََكِِيم� دِِْ افََْلْرِِيضََــةِِ إِنََِّ �اللَّهََ كََانََ عََلِِيم� ْنِْ بََع� هِِِ م� ت�ْيْْمُْ ب� َـا تََرََاضََ ْمُْ فِِيم� ك�ْيْ عََلََ

إن ختــم هــذه الآيــة بعلمــه تعالــى وحكمتــه يبرهــن علــى مــدى الارتبــاط بيــن الإطاريــن العقــدي 
والقيمي.

وقــد ذكــر الطبــري أن القــول الأولــى بالصــواب فــي تأويــل الآيــة "قــولُُ مــن قــال: معنــى ذلــك: 
ــم ونســاؤكم مــن بعــد إعطائهــن أجورهــن  ــه أنت ــم ب ولا حــرج عليكــم، أيهــا النــاس، فيمــا تراضيت
علــى النــكاح الــذي جــرى بينكــم وبينهــن، مــن حــطِِّ مــا وجــب لهــَنَّ عليكــم، أو إبــراء، أو تأخيــر 

ووضــع. )الطبــري، محمــد بــن جريــر، )2000م(. جـــ6، صـــ591(

ــم مرتكــزًًا لجعــل  ــم حكي ــه تعالــى علي ــه القرآنــي يجعــل مــن اســتحضار أن     إن هــذا التوجي
العلاقــة بيــن الزوجيــن علاقــة تقــوم علــى التراضــي والإيثــار بــدلًاً مــن الأثــرة والذاتيــة المفرطــة 

أو إيـقـاع الظـلـم بالـمـرأة ـبـأن ينتـقـص ـمـن حقـهـا دون رضاـهـا
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ْنِْ  عََْبْث�ُـوا حََكََمــاًً م� نِِْيْهِِمــا فََا ت�ْفْْمُْ شِِــقاقََ بََ 2 ـــ ومــن تلــك المواضــع كذلــك قولــه تعالــى: ")وََإِْنْ خِِ
نََْيْهُُمــا إِنََِّ �اللَّهََ كانََ عََلِِيمــاًً خََبِِيــراًً(" ]ســورة  لاحــاًً يُُوََف�قِِِ �اللَّهُُ بََ لِْهْهِــا إِْنْ يُُرِِيــدا إِْصْ ْنِْ أَ ل�ْهْهِِِ وََحََكََمــاًً م� أَ

النســاء: 35[

ــن  ــن إصلاح بي ــان م ــا أراد الحكم ًـا بم ــاؤه: إن الله كان عليم� ــي جــل ثن ــري: "يعن ــول الطب يق
ــه شــيء  ــى علي ــره مــن أمورهمــا وأمــور غيرهمــا، لا يخف ــك وبغي ــرًًا بذل ــره، خبي ــن وغي الزوجي
ــا أو  ــاءة غفران ــانا وبالإس ــان إحس ــزاءه بالإحس ــم ج ــازي كلا منه ــى يج ــم حت ــظ عليه ــه، حاف من

ــري جـ6صـــ731( ــري، تفســير الطب ــا". )الطب عقاب

ــاة  ــن مراحــل الحي ــة الحرجــة م ــذه المرحل ــي ه ــرًًا ف ًـا خبي ــى عليم� ــه تعال إن اســتحضار كون
الزوجيــة حيــث تتحكــم الأهــواء الإنســانية، وتبــرز الرغبــات المتعمقــة فــي النفــس يغيــر مــن طبيعــة 
ًـا واســعًًا مــن آفــاق العــودة إلــى المســار الطبيعــي  هــذه المرحلــة، ويفتــح لهــذه الحيــاة الزوجيــة أفق�

واـسـتصغار ـمـا يعوقـهـا إزاء تـسـليم الأـمـر ـلـه تعاـلـى.

ْمُْ عََل�َـى  ضََْعْك� هِِِ بََ َـا فََضََّــلََ �اللَّهُُ ب� ا م� 3 ــــ ومــن هــذه المواضــع أيضــا قولــه تعالــى: ")وََالَا تََتََمََن�ْوَْ
هِِِ إِنََِّ  ل�ْضْ ْنِْ فََ ــأََلُوُا �اللَّهََ م� تََْكْسََــنََْبْ وََاْسْ َـا ا تََْكْسََــبُُوا وََلِِلنِِّسََــاءِِ نََصِِيــبٌٌ مِِم� َـا ا َـالِِ نََصِِيــبٌٌ مِِم� ضٍٍْ لِلِرِِّج� بََع�

ًـا (" ]ســورة النســاء: 32[ ءٍٍْيْ عََلِيِم� كُُِلِِّ شََــ �اللَّهََ كََانََ ب�

فحيــن نرجــع إلــى ســبب نــزول هــذه الآيــة نــدرك أنهــا مــن الآيــات التــي ترســم ملامــح العلاقــة 
بيــن الرجــال والنســاء، فممــا ورد فــي ســبب نزولهــا مــا جــاء عــن قتــادة والســدي: "لمــا نــزل قولــه 
ــناتنا  ــاء بحس ــى النس ــا لنرجــو أن نفضــل عل ــال: إن ــال الرج ــن ق ــل حــظ الأنثيي ــر مث ــى: للذك تعال
فــي الآخــرة كمــا فضلنــا عليهــن فــي الميــراث، فيكــون أجرنــا علــى الضعــف مــن أجــر النســاء، 
وقالــت النســاء: إنــا لنرجــو أن يكــون الــوزر علينــا نصــف مــا علــى الرجــال فــي الآخــرة، كمــا لنــا 
الميــراث علــى النصــف مــن نصيبهــم فــي الدنيــا. فأنــزل الله تعالــى: ولا تتمنــوا مــا فضــل الله بــه 

بعضكــم علــى بعــض". )الواحــدي، أبــو الحســن علــي بــن أحمــد )1411هـــ(، صـــ154(

وقيــل معنــاه: "مــن الأجــر والحســنات، فكأنــه قيــل للنــاس: لا تتمنــوا فــي أمــر خلاف مــا حكــم 
الله بــه، لاختيــار ترونــه أنتــم، فــإن الله قــد جعــل لــكلّّ أحــد نصيبــا مــن الأجــر والفضــل، بحســب 
اكتســابه فيمــا شــرع لــه. قــال القاضــي أبــو محمــد: وهــذا القــول هــو الواضــح البي�ّـن الأعــم ."  )ابــن 

عطيــه، أبــو محمــد عبــد الحــق بــن غالــب بــن عبــد الرحمن)1422هـــ(. جـــ2، صـــ45(

ءٍٍْيْ عََلِِيمًًا(")ســورة النســاء 32( معنــاه: "أن علــم الله قــد  وقولــه تعالــى: ")إِنََِّ �اللَّهََ كََانََ ب�كُُِلِِّ شََــ
أوجــب الإصابــة والإتقــان والإحــكام، فلا تعارضــوا بثمــن ولا غيــره". )ابــن عطيــه، أبــو محمــد 

عبــد الحــق بــن غالــب )1422هـــ(. جـــ2، صـ45(
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 ، وبي�َـن الــرازي كيــف أن هــذه الآيــة تُشُــكّّل مــع الآيــات التــي تقدمتهــا منهجــاًً قرآنيــاًً متــكامالًا
وهــو أن "أخــذ المــال بالباطــل وقتــل النفــس مــن أعمــال الجــوارح، فأمــر أوالًا بتركهمــا ليصيــر 
ــوس  ــرك التعــرض لنف ــده بت ــر بع ــم أم ــال القبيحــة، وهــو الشــريعة. ث ــرًًا عــن الأفع الظاهــر طاه
النــاس وأموالهــم بالقلــب علــى ســبيل الحســد، ليصيــر الباطــن طاهــرًًا عــن الأخلاق الذميمــة، وذلــك 
ضٍٍْ(" )النســاء 32(  ْمُْ عََل�َـى بََع� ضََْعْك� َـا فََضََّــلََ �اللَّهُُ ب�هِِِ بََ ا م� هــو الطريقــة فــي قولــه تعالــى:) وََالَا تََتََمََن�ْوَْ

)الــرازي، تفســير الــرازي، جـــ10، صـ64(

وحيــن كان مفهــوم البغــي مــن المفاهيــم التــي تتعــارض مــع الإحســان الــذي أمــر الله تعالــى بــه 
مــع المــرأة، وجدنــا القــرآن يربــط بيــن النهــي عــن هــذا المســلك واســتحضار اســميه تعالــى "العلــي 
ضٍٍْ  َـى بََع� ــْمْ عََل� ضََْعْهُُ ــلََ �اللَّهُُ بََ َـا فََضََّ ــاءِِ بِِم� َـى النِِّسََ ُـونََ عََل� ــالُُ قََوََّام� ــى: ")الرِِّجََ ــال تعال ــر"، ق الكبي
ُـونََ  ِـي تََخََاف� ت�الَّا ظََِ �اللَّهُُ وََال َـا حََف� بِِْ بِِم� َـاتٌٌ لِِغََْلْي� َـاتٌٌ حََافِِظ� َـاتُُ قََانِِت� ْمِْ فََالصََّالِِح� وََْمْالِِه� ْنِْ أَ ُـوا م� فََْنْق� َـا أَ وََبِِم�
نََِّ  ُـوا عََلََه�ْيْ غ�ْبْ ْمُْ فََالَا تََ نََْعْك� إَِِْنْ أَطَََ ــنََّ ف� رِِْضْبُُوهُُ ــعِِ وََا ِـي امََْلْضََاجِِ ــنََّ ف� جُُْهْرُُوهُُ ــنََّ وََا ــوزََهُُنََّ فََعِِظُُوهُُ نُُشُُ

ــرًًا(" ] ســورة النســاء:34[ ًـا كََبِِي ــبِِيالًا إِنََِّ �اللَّهََ كََانََ عََلِِيًيًّ سََ

إن "ما قرره الإسلام في حالة الخلاف الحادث بين الزوجين صورة من صور الإحسان إليها".  

 )عبد الجبار، أشرف، مكانة المرأة في الإسلام 2022م، صـ118( 

   وذكر هاتين الصفتين في هذا الموضع في غاية الحسن، وبيانه من وجوه:

الأول: أن المــراد منــه تهديــد الأزواج مــن ظلــم النســاء، والمعنــى أن النســاء إن ضعفــن عــن 
ــادر ينتصــف  ــر قاهــر ق ــي كبي ــن منكــم، فهــو ســبحانه عل ــدرن عــن أن ينتصف ــم يق رد ظلمكــم ول
للنســاء منكــم، ويســتوفي مــا لهــن مــن حــق، فلا تغتــروا بكونكــم أعلــى منهــن يــدًًا، وأكبــر منهــن 

درـجـة

الثانــي: لا تبغــوا علــى النســاء إذا أطعنكــم نظــراًً لعلــو أيديكــم فإنــه تعالــى أعلــى وأكبــر مــن 
كل ـشـيء

ــوا إياهــن  ــون، فلا تكلف ــا تطيق ــوه لا يكلفكــم ســوى م ــه وعل ــه ســبحانه مــع كبريائ ــث: أن الثال
لـك لـى ذـ قـدرن عـ محبتـكـم، لأنـهـن لا يـ

ًـا إذا تــاب بــل إنــه يغفــر لــه، فــإذا  الرابــع: أنــه تعالــى مــع كبريائــه وعلــوه لا يؤاخــذ عاصي�
لـوا منـهـا توبتـهـا وتترـكـوا عقابـهـا الـمـرأة تاـبـت ـعـن نـشـوزها فإنـكـم أوـلـى ـبـأن تقبـ
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ــه  ــك ل ــم يهت ــر ول ــده بالظواه ــن عب ــى م ــوه اكتف ــه وعل ــع كبريائ ــبحانه م ــه س ــس: أن الخام
الســرائر، فأنتــم أولــى بالاكتفــاء بالظاهــر مــن حــال المــرأة ولا تفتشــوا عمــا فــي ضميرهــا وقلبهــا 

مــن حــب وبغــض.   ينظــر: الــرازي، تفســير الــرازي جـــ10 صـــ73

  إن ما مضى يمكن أن يعطينا ما يلي من دلالات:

	1 أن اســتحضار هاتيــن الصفتيــن، وتحقيــق الإيمــان بهمــا ضمانــة مــن ضمانــات الإحســان .
ــر  ــرة لظواه ــة قاص ــبب رؤي ــن بس ــاص منه ــرك الانتق ــه وت ــع أنواع ــرأة بجمي ــى الم إل

الأمــور.

	2 أن المنهــج القرآنــي فــي تقريــر التعامــل مــع المــرأة منهــج شــامل لا يقتصــر علــى تشــريع .
مــا يتعلــق بالإطــار المــادي، بــل يتطــرق إلــى حقهــا المعنــوي.

وحيــن كانــت البنــت اليتيمــة تمثــل حالــة ملحــة للتذكيــر بحقهــا، وجدنــا التوجيــه القرآنــي الــذي 
ًـا بالحديــث عــن علمــه تعالــى بمــا يفعلــه الإنســان مــن خيــر؛ لأن  يضمــن لهــا هــذا الحــق مختوم�
اســتحضار ولــي اليتيــم لهــذا يعالــج مــا عســاه أن تنــزع إليــه نفســه مــن صــور الإيــذاء المــادي أو 
ْمُْ  تِِْفْيك� لُِِ ٱ�للَّهُُ يُُ سََِءِِآۖۖ  ق� ِـى ٱلن� تُُْفْونََكََ ف� ــتََ المعنــوي لليتيمــة التــي تحــت ولايتــه، يقــول تعالــى: ")وََيََْسْ
غََب�ُـونََ  نََُّ وََتََْرْ َـا كُُت�بََِ لََه� نََُّ م� تُُْؤْونََه� ت�ِـى الَا تُُ َـى ٱلن�سََِءِِآ ٱ�لَّٰٰ م� بِِٰ ف�ِـى يََ�تَٰٰ ْمُْ ف�ِـى ٱكِِْلْتٰتَٰ ك�ْيْ ل�ْتْىَٰٰ عََلََ َـا يُُ نََِّ وََم� فِِيه�
�رٍْۢۢ  ْنِْ خََي� ُـوْاْ م� عََْفْل� َـا تََ ــطِِۚۚ  وََم� ىَٰٰ بِِٱقِِْلْْسْ م� ُـوْاْ لِِيََْلْ�تَٰٰ نِِ وََأَنَ تََقُُوم� �دَْٰٰ نََِ ٱوِِْلْل� عََْضْفِِينََ م� ــتََ نََُّ وََٱمُُْلْْسْ أَنَ تََنكِِحُُوه�

فـإَِِنََّ ٱ�للَّهََ كََانََ بـهِِۦِ عََلِيِمـًـا(" ] ســورة النســاء:127[.

روي أنهــا نزلــت فــي اليتيمــة تكــون فــي حجــر وليهــا فيرغــب فــي مالهــا وجمالهــا ولا يقســط 
لهــا فــي صداقهــا فنهــوا أن ينكحوهــن أو يبلغــوا بهــن أعلــى ســنتهن فــي الصــداق وقولــه تعالــى: 
َـى ٱلن�سََِءِِآ(" يعنــى بــه مــا ذكــر فــي أول الســورة مــن قولــه  م� بِِٰ ف�ِـى يََ�تَٰٰ ْمُْ ف�ِـى ٱكِِْلْتٰتَٰ ك�ْيْ ل�ْتْىَٰٰ عََلََ َـا يُُ ")وََم�
ــاه  ــد بين ــاءِِ("، وق نََِ السََّنِّ ْمُْ م� َـا طََابََلَ َك� ــوا م� كِِْنْحُُ ــطُُوافِِ ي ايََْلْتََامََى فََا سِِْقْ أَ ْمْلَاتُُ  تُُْفْ ــى:")وََإِْنْ خِِ تعال

فــي مواضعــه.   )الجصــاص، أحمــد بــن علــي أبــو بكــر.)1994م(. جـــ3، صـــ269(

ًـا(" ]ســورة النســاء:127[  إَِِنََّ ٱ�للَّهََ كََانََ ب�هِِۦِ عََلِِيم� �رٍْۢۢ ف� ْنِْ خََي� عََْفْل�ُـوْاْ م� َـا تََ وأمــا قولــه تعالــى: ")وََم�
ــى حســب  ــه عل ــأن يعطــي فاعل ــن - ب ــن وأحكــم الحاكمي ــر - وهــو أكــرم الأكرمي ــه جدي ــاه أن فمعن
كرمــه وعلــو قــدره، فطيبــوا نفســاًً وتقــروا عينــاًً. )الجصــاص، أحمــد بــن علي أبــو بكــر. )1994م(. 

جـ3، صـ269(

ــن  ــة بي ــة المقابل ــس العقدي ــى الأس ــتناداًً إل ــرأة اس ــوق الم ــر حق ــر تقري ــه أث ــح ب ــا يتض إن مم
الأســس القرآنيــة وأســس المعاملــة التــي تلقتهــا المــرأة مــن الحضــارات الأخــرى علــى مــر التاريــخ 

الإنســاني. )ينظــر: العقــاد، عبــاس. )2005م(. المــرأة فــي القــرآن. مصــر، صـــ109(
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المطلب الثاني: مرتكز الإيمان باليوم الآخر:

يأتــي الإيمــان باليــوم الآخــر ليكــون مــن أعظــم المرتكــزات العقديــة التــي أســس مــن خلالهــا 
الـقـرآن الكرـيـم البـنـاء الأخلاـقـي الـعـام

ــم أن  ــسلام عل ــم ال ــاء عليه ــة دعــوة الأنبي ــي كيفي ــر ف ــد، وتفك ــرآن المجي ــي الق ــل ف ــن تأم "م
ــدأ  ــد وبالمب ــرار بالتوحي ــى الإق ــق إل ــب صــرف الخل ــزال الكت ــال الرســل وإن ــن إرس المقصــود م

والمعــاد".  )الــرازي، جـــ18، صـــ46 

مــن أجــل هــذا رأينــا الارتبــاط بينــه وبيــن الإيمــان بــالله تعالــى ليشــكلا معــا معرفــة المكلــف 
بالمبــدأ والمعــاد  . )الــرازي، جـــ5، صـــ215(

ــانية  ــس الإنس ــد النف ــح عن ــاب يرجّّ ــواب والعق ــد والث ــر الوعــد والوعي ــرازي أن ذك ــن ال ويبي
ــس  ــر إلا أن النف ــرك الش ــر ويت ــل الخي ــى أن يفع ــاه إل ــل إذا دع ــرات؛ لأن العق ــو الخي ــعي نح الس
ــن يحصــل هــذا  ــه الجســدية، وحي ــي شــهواته الجســدية ولذات ــى أن ينهمــك ف ــه إل والهــوى يدعوان
التعــارض فلا بــد مــن أن يكــون هنــاك مرجــح ومعاضــد قــوي، ويأتــي ذكــر الوعــد والوعيــد ليكــون 

ذاك المرجــح. )ينظــر: الــرازي، تفســير الــرازي، جـــ17، صـــ197(

وفــي ســورة الماعــون، بــرزت العلاقــة المتجــذرة بيــن التكذيــب باليــوم الآخــر والانحــراف 
الخلقــي، فالمقــدم علــى كل قبيــح مــن غيــر مبــالاة ليــس هــو إلا المنكــر للبعــث والقيامــة.  )الــرازي، 

تفســير الــرازي، جـــ32، صـ302(

ومن صور هذا الانحراف الخلقي دعُُّ اليتيم وعدم الحض على طعام المسكين كما ذكر القرآن 
كِِْسْينِِ(" ]سورة الماعون: 2-3[.  في قوله تعالى: ")فََذََلِِكََ اذِِّلَّي يََدُُّعُّ ايََْلْتِِيمََ وََالَا يََحُُضُُّ عََلََى طََعََامِِ امِِْلْ

كََِ  ــه وصفــان: الأول مــن بــاب الأفعــال وهــو )فََذََل� فــالله تعالــى ذكــر أن مــن يكــذب بالديــن ل
ــكِِينِِ(  َـامِِ امِِْلْْسْ َـى طََع� ضُُُّ عََل� دَُُّعُّ ايََْلْتِِيــمََ(، والثانــي: مــن بــاب التــروك وهــو قولــه:) وََالَا يََح� ال�ذِِّي ي�
والاقتصــار عليهمــا مــع العلــم بــأن المكــذب بالديــن ليــس مقتصــرًًا علــى هذيــن مــن بــاب التمثيــل، 
كأنــه جــل ذكــره ذكــر مثــاالًا واحــدا فــي كل قســم مــن القســمين للتنبيــه بذكــره علــى ســائر القبائــح، 
ــانية  ــان بحســب الإنس ــك منكرت ــا كذل ــرع فإنهم ــرات بحســب الش ــح المنك ــن القبائ ــا م ــا أنهم وكم

والمــرؤءة. )ينظــر: الــرازي، جـــ32، صـــ302(

وحيــن نتدبــر منهــج القــرآن الكريــم فــي عــرض قضيــة الإيمــان باليــوم الآخــر نــدرك أن هنــاك 
مســارات عــدة عرضــت فيهــا هــذه القضيــة العقديــة تــارة بالاســتدلال عليهــا بأوجــه متعــددة، وتــارة 
ــي منهــا  ــه المتنوعــة والت ــارة بذكــر ارتباطات ــدى بعــض الأمــم، وت ــدي ل ــل العق بذكــر أوجــه الخل

ارتباطاـتـه الخلقـيـة
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ــد  ــرأة نج ــى الم ــان إل ــر والإحس ــوم الآخ ــان بالي ــة الإيم ــن قضي ــاط بي ــى الارتب ــا إل وإذا جئن
فُُْنْسِِــكُُْمْ   ُـوا �لِأََ تُُْئْْمْ وََقََدِِّم� ْمُْ أَن�َـى شِِــ ثََْرْك� ْمُْ فََت�ْأُْـوا حََ ثٌٌْرَْ لََك�  صــورًًا عــدة منهــا قولــه تعالــى: ")نســاؤُُكُُْمْ ح�

ــرة: 223[. ــنََ(" ] ســورة البق مِِْؤْنِِي ــرِِ امُُْلْ ُـوهُُ وََبََشِِّ ْمُْ مُُلاق� ُـوا أَنَََّك� لَْعَْم� ُـوا �اللَّهََ وََا وََاتََّق�

ــه  ــا يرضــى ب ــوه بم ــب، أي فلاق ــر والترغي ُـوهُُ( يجمــع التحذي مُْْ مُُلاق� ُـوا أَك�َنَّ ــه: )وََاعْْلَم�   وقول
قـوا الله( لـه: )واتـ لـى قوـ ــور: 39[ وـهـو عـطـف عـ ــدََهُُ( ]الن ــدََ ٱ�للَّهََ عِِن ــه: )وََوََجََ ــم كقول عنك

ذكــر ابــن عاشــور أن الله تعالــى أمرهــم بعلــم ملاقاتهــم إيــاه تعالــى مــع علــم المســلمين ذلــك 
مــن بــاب تنزيــل علمهــم منزلــة العــدم فــي هــذا الأمــر؛ ليهتمــوا بهــذا المعلــوم ويتنافســوا فيــه. وأن 
الجمــل الأول الــثلاث رتبــت علــى العكــس مــن ترتيــب الحصــول لمضامينهــا فــي الخــارج، فــإن 
الظاهــر كــون الإعلام بملاقاتــه تعالــى هــو الــذي يحصــل أولا، ثــم عقبــه الأمــر بالتقــوى، ثــم الأمــر 
بــأن يقدمــوا لأنفســهم، فخولــف هــذا الظاهــر مــن بــاب المبــادرة بالأمــر بالاســتعداد ليــوم الحســاب، 
ــم ذكــروا بكونهــم ملاقــو  ــم أعقــب بالأمــر بالتقــوى مــن بــاب الإشــعار بأنهــا هــي الاســتعداد، ث ث
الله فجــاء هــذا بمنزلــة التعليــل.  )ينظــر: ابــن عاشــور، محمــد الطاهــر بــن محمــد )1984م(،جـــ2، 

صـ375(

َنَُّ  رُُْوفٍٍ أَوَْْ فََارِِقُُوه� كُُِوهَُُنَّ بِِمََع� َنَُّ فََأَمَْْس� نََْ أَجَََلَه� ومــن هــذه الصــور أيضــا قولــه تعالــى: )ف�إَِذََِا بََلَغ�
ِـا�للَّهِِ  نُُِ ب� نَْْ كََانََ يُُؤْْم� هِِِ م� ظَُُ ب� مُْْ يُُوع� هَََادََةََ ��لِلَّهِِ ذََلِك� ُـوا الش� مُْْ وََأَقَِِيم� دَْْلٍٍ مِِنْْك� هِِْدُُوا ذََوََيْْ ع� رُُْوفٍٍ وََأَش� بِِمََع�

ًـا )2( )ســورة الــطلاق 2( لَْْ ل�هَُُ مََخْْرََج� نَْْ يََت�قَِِ �اللَّهََ يََجْْع� رِِِ وََم� خ�آلْآ وََالْْي�وَْْمِِ ا

ــإذا بلغــن أجلهــن{ شــارفن آخــر عدتهــن }فأمســكوهن{ فراجعوهــن  ــه: "}ف ــن عطي ــال اب  ق
}بمعــروف{ بحســن معاشــرة وإنفــاق لائــق }أو فارقوهــن بمعــروف{ بإيفــاء الحــق واتقــاء 
ــة  ــد الرجع ــم{ عن ــدل منك ــدة }وأشــهدوا ذوى ع ــا تطــويلا للع ــم يطلقه ــا ث ــأن يراجعه الضــرار ب
ــروى  ــم(، وي ــى )وأشــهدوا إذا تبايعت ــه تعال ــي قول ــدب كمــا ف ــازع وهــذ أمــر ن ــة قطعــا للتن والفرق
عــن الشــافعي أنــه للوجــوب فــي الرجعــة }وأقيمــوا الشــهادة لله{ أيهــا الشــهود عنــد الحاجــة خالصــا 
لوجهــه تعالــى }ذلكــم{ إشــارة إلــى الحــث علــى الإشــهاد والإقامــة أو علــى جميــع مــا فــي الآيــة 
}يوعــظ بــه مــن كان منكــم يؤمــن بــالله واليــوم الأخــر{ إذ هــو المنتفــع بــه والمقصــود تذكيــره." 

 )أبــو الســعود، محمــد بــن محمــد، جـــ8، صـــ261(

المطلب الثالث: مرتكز الإيمان بالقدر:

إلى مرتكز  لتمتد  العقدية والخلقية  المرتكزات  بين  الكريم  القرآن  التي أسسها  العلاقة  اتسعت 
الإيمان بالقدر بما له من محورية في رؤية الحياة الإنسانية رؤية مختلفة هذا الإطار التي تضحى 

فيه خاضعة للقدر الإلهي وليست حياة تسير سيراًً عشوائيا



المرتكزات العقدية والإنسانية للتعامل الخُُلُُقي مع المرأة "دراسة في ضوء القرآن الكريم" )400 - 429(

مارس  2026م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 23 العدد 4161

يقــول ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا:" الإيمــان بالقــدر نظــام التوحيــد، فمــن آمــن بــالله وكــذب 
بقــدره نقــض تكذيبــه توحيــده".  )ابــن القيــم، محمــد بــن أبــي بكــر بــن أيوب)1410هـــ(. صـــ76(

ــرد بإيجــاد الأشــياء،  ــاد أن الله منف ــه إلا باعتق ــم نظام ــال: " إذ لا يت ــك فق ــاوي ذل وشــرح المن
وأن كل نعمــة مــن الله فضــل، وكل نقمــة منــه عــدل، وأنــه أعلــم بطبــاع خلقــه، وأنــه غيــر 
ــد  ــد المدعــو بعب ــن محم ــن الدي ــاوي، زي ــا شــاء".  )المن ــم بم ــه تكليفه ــه ول ــوم ولا مطعــون علي مل

الــرؤوف)1988م(، جـــ1، صـــ428(

وقــال ابــن أبــي يعلــى:  "يجــب الإيمــان بالقــدر: خيــره وشــره، وحلــوه ومــره، وقليلــه وكثيــره، 
وظاهــره وباطنــه ومحبوبــه ومكروهــه، وحســنه وســيئه، وأولــه وآخــره مــن الله، قضــى قضــاءه 
علــى عبــاده، وقــدر قــدره - عليهــم لا أحــد يعــدو منهــم مشــيئة الله عــزّّ وجــل - ولا يجــاوز قضــاءه، 
بــل هــم كلهــم صائــرون إلــى مــا خلقهــم لــه، واقعــون فيمــا قــدر عليهــم لا محالــة، وهــو عــدل مــن 
ربنــا عــزّّ وجــل فــأراد الطاعــة، وشــاءها، ورضيهــا، وأحبهــا، وأمــر بهــا. ولــم يأمــر بالمعصيــة، 
ــو  ــى، أب ــي يعل ــن أب ــا، وقدّّرهــا، وشــاءها، وأرادهــا."  )اب ــل قضــى به ــا، ب ولا أحبهــا ولا رضيه

الحســين محمــد بــن محمــد)2002م(، صـــ31(

ــن  ــول اب ــاة الإنســانية فنجــد أيضًًــا ق ــدر وارتباطــه بالحي ــى ثمــرات الإيمــان بالق ــا إل وإذا جئن
َمَّه والـحـزن(  قـدر يُُذـهـب الـ مـان بالـ مـا: )الايـ بـاس رـضـي الله عنهـ عـ

قــال المنــاوي: "لأن العبــد إذا علــم أن مــا قــدر فــي الأزل لا بــد منــه، ومــا لــم يقــدر يســتحيل 
وقوعــه اســتراحت نفســه، وذهــب حزنــه علــى الماضــي ولــم يهتــم للمتوقــع." المنــاوي، زيــن الديــن 

محمــد المدعــو بعبــد الــرؤوف)1988م(، جـــ1، صـ428(

ويبي�َـن الغزالــي العلاقــة بيــن مــن لا يحقــق الإيمــان بالقــدر وبيــن ســوء الخلــق فيقــول: " مــن 
يكــره فعــل الله تعالــى ولا يرضــى بــه فهــو غايــة ســوء خلقــه" )الغزالــي، أبــو حامــد محمــد بــن 

محمــد، جـــ3، صـ72(

لقــد ظهــر ممــا مضــى أن مــن المرتكــزات العقديــة التــي لا تســتقيم الحيــاة الاجتماعيــة بدونهــا 
مرتكــز الإيمــان بالقــدر؛ ذلــك لأنــه يؤســس للــصلاح الباطنــي الــذي ينطلــق منــه الســلوك الظاهري، 
ولذلــك نجــد ارتباطــاًً جليــاًً بيــن التوجيهــات القرآنيــة فــي التعامــل الخلقــي مــع المــرأة واســتحضار 
نََُّ  تُُْهْمُُوه� إَِِْنْ كََرِِ رُُْوفِِ ف� الإيمــان بالقــدر، ومــن تلــك المواضــع قولــه تعالــى: ")وََعاشِِــرُُوهُُنََّ بِِامََْلْع�

ْـراًً كََثِِيــراًً (" ] ســورة النســاء: 19[. لَََ �اللَّهُُ فِِيــهِِ خََي� ع�ْجْ اًئْيًْ وََيََ ُـوا شََــ رََْكْه� فََعََســى أَْنْ تََ

إن هــذه الآيــة أسســت قاعــدة أســرية تنــدرج تحتهــا جزئيــات عديــدة تســتقيم مــن خلالهــا الحيــاة 
الزوجـيـة، وجعـلـت الآـيـة ـمـن الإيـمـان بالـقـدر مرتـزًًكا لـهـذه القاـعـدة
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ــن،  ــن يســيئون العشــرة معه ــو " خطــاب للذي ــروف( فه ــه تعالى:)وعاشــروهن بالمع ــا قول أم
والمعــروف مــالا ينكــره الشــرع والمــروءة، والمــراد ههنــا النصفــة فــي المبيــت والنفقــة والإجمــال 

فــي المقــال ونحــو ذلــك." )أبــو الســعود، محمــد بــن محمــد، جـــ8، صـــ261(

ـْراًً  ـلَََ �اللَّهُُ فِِيــهِِ خََي� ع�ْجْ اًئْيًْ وََيََ رََْكْهُُــوا شََــ تُُْهْمُُوهُُــنََّ فََعََســى أَْنْ تََ ـإَِِْنْ كََرِِ وأمــا قولــه تعالــى: ")ف�
كََثِِيــراًً(: فمعنــاه: فعســى أن يكــون صبركــم مــع إمســاككم لهــن وكراهتهــن فيــه خيــر كثيــر لكــم فــي 
الدنيــا والآخــرة، كمــا قــال ابــن عبــاس فــي هــذه الآيــة: هــو أن يعطــف عليهــا فيــرزق منهــا ولــدا، 
ويكــون فــي ذلــك الولــد خيــر كثيــر، وفــي الحديــث الصحيــح: "لا يفــرََك مؤمــنٌٌ مؤمنــةًً إن ســخِِطََ 
ًـا رضِِــيََ منْْهــا آخــرََ" )أخرجــه مســلم فــي كتــاب الرضــاع، بــاب: الوصيــة بالنســاء، )2/  منْْهــا خُُلق�

ــم  )1469( 1091(، ح/رق

وحيــن كانــت قضيــة الــرزق مــن القضايــا التــي تســتقيم فيهــا رؤيــة الإنســان إذا أخضعهــا لمــا 
قــدّّره الله تعالــى، فقــد كان اســتحضار ذلــك أساســاًً مــن أســس معالجــة المنهــج القرآنــي لواحــدة مــن 
أعظــم المظالــم التــي وقعــت علــى المــرأة قبــل الإسلام وهــي قضيــة وأد البنــات أحيــاء؛ لذلــك بــدأ 
دِِْرُُ إِن�هَُُ كانََ بِِعِِبــادِِهِِ  ْنَْ يََشــاءُُ وََيََق� قََْزْ لِِم� سُُْبْــطُُ الــرِِّ القــرآن المعالجــة مــن قولــه تعالــى: ")إِنََِّ رََب�كَََ يََ
أًًْ  ْمُْ كانََ خِِط� لَْتَْه� ْمُْ إِنََِّ قََ ْمُْ وََإِيََِّاك� زُُْرْقُُه� نُُْ نََ لاقٍٍ نََح� ــيََةََ إِْمْ ْمُْ خََْشْ لادََك� تُُْقْل�ُـوا أَْوْ خََبِِيــراًً بََصِِيــراًً )30( وََلا تََ

كََبِِيــراًً(" ] ســورة الإســراء: 30-31[.

المبحث الثاني: المرتكزات الإنسانية للتعامل الخلقي مع المرأة:

المطلب الأول: مرتكز التكريم الإلهي للإنسان:

يعــد منطلــق التكريــم الإنســاني إحــدى الأســس التــي أقــام عليهــا الإسلام إطــاره القيمــي، ولقــد 
َـا  ن�ْمْ ْدَْ كََرََّ ــه تعالــى: ")وََلََق� أســس القــرآن لهــذا المرتكــز فــي العديــد مــن الآيــات مــن أظهرهــا قول
ن�ْقَْـا  ْنَْ خََلََ ْمُْ عََل�َـى كََثِِيــرٍٍ مِِم� نََِ الطََّيِِّب�َـاتِِ وََفََضََّنََْلْاه� ْمُْ م� نََْقْاه� رِِْ وََرََزََ ْمُْ ف�ِـي اب�ْلْرَِِّ وََابََْلْح� بََن�ِـي آدََمََ وََحََمََنََْلْاه�

(" ] ســورة الإســراء: 70[. ضِِْفْــيالًا تََ

وحيــن نســتقرئ مــا ذكــره العلمــاء حــول ماهيــة التكريــم المذكــورة فــي الآيــة نجــد أنهــا ماهيــة 
مـشـتركة بـيـن الرـجـال والنـسـاء، وـهـذا نـتـاج وـحـدة الأـصـل

ِـي آدََمََ( قــال: كل شــيء يــأكل بفيــه  مَْْرَّنــا بََن� دَْْ كََ ّـاس فــي قولــه تعالــى: )وََلَق� جــاء عــن ابــن عب�
إالّا ابــن آدم يــأكل بيديــه، وعنــه أيضــا بالعقــل . )الثعلبــي، أحمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم)2002م(. 

جـ6صـ114(
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ــي كرمناهــم  ــم: أحدهــا: يعن ــى هــذا التكري ــي معن ــاك ســبعة أوجــه ف وذكــر المــاوردي أن هن
بإنعامنــا عليهــم. الثانــي: كرمناهــم بــأن جعلنــا لهــم عقــولًاً وتمييــزاًً. الثالــث: بــأن جعلنــا منهــم خيــر 
أمــة أخرجــت للنــاس. الرابــع: بــأن يأكلــوا مــا يتناولونــه مــن الطعــام والشــراب بأيديهــم وغيرهــم 
يتناولــه بفمــه قالــه الكلبــي ومقاتــل. الخامــس: كرمناهــم بالأمــر والنهــي. الســادس: كرمناهــم بالكلام 

والخــط. الســابع: كرمناهــم بــأن ســخّّرنا جميــع الخلــق لهــم. )النكــت والعيــون جـ3صـــ257(

لــم ينتقــص الإسلام مــن المــرأة كمــا انتقــص منهــا الآخــرون، ولكنــه قــرر حقائــق تزيــل عنهــا 
الهوان

إننا لو حللنا هذه الأوجه المذكورة لأنتجت لنا العديد من الدلالات، ومنها ما يلي:

	1 ــوم . ــي كمفه ــج القرآن ــا المنه ــل له ــي أصَّ ــرى الت ــم الكب ــم بالمفاهي ــوم التكري ــاط مفه ارتب
ــي. ــام الإله ــوم الإنع ــخير ومفه التس

	2 أن مفهــوم التكريــم لا يقتصــر علــى الإطــار المــادي، بــل كذلــك يتعلــق بالإطــار العقلــي .
والروحــي ممــا يجعــل مــن فهــم هــذا المرتكــز الإنســاني ضمانــة مــن ضمانــات الشــمولية 

فــي الرؤيــة.

3 ــن مــن أركان 	. ــي جــاءت بهــا الشــريعة الإســامية ركــن ركي  أن الأوامــر والنواهــي الت
ــوى  ــى فح ــان إل ــرة الإنس ــن نظ ــع م ــك يوس ــتحضار ذل ــان، واس ــي للإنس ــم الإله التكري
ــانية. ــه الإنس ــق كرامت ــف الشــرعية وتحقي ــن التكالي ــارات بي ــم الخطــوط والمس ــه، ويقي تكريم

4  أن مــن صــور التكريــم الإلهــي للإنســان منحــه القــوة المؤهلــة للمعرفــة ومنحــه أدواتهــا 	.
مــن الــكلام والخــط، وهــذا يعطــي إشــارة إلــى أن المجتمعــات التــي تســعى إلــى تزويــد 
المــرأة بالمعــارف وتتيــح لهــا التضلــع مــن العلــم إنمــا هــي فــي الحقيقــة تتيــح لهــا تحقيــق 

الترقــي فــي مــدارج مــن التكريــم الإنســاني. 

وذكــر مســكويه أمــورًًا تحقــق للإنســان إنســانيته، وحيــن نتأمــل هــذه الأمــور نجــد أنهــا تــدور 
ــي  ــم والســعي ف ــا يجعــل مــن الوعــي بمفهــوم التكري ــة، مم ــة والاجتماعي ــك الأخلاق الذاتي ــي فل ف

تفعـيـل مقتضياـتـه أساسـًـا ـمـن أـسـس التعاـمـل الخلـقـي ـمـع الخـلـق عاـمـة والـمـرأة خاـصـة

لقــد ذكــر مســكويه أن مــن مســارات الإنســانية ألا ينســب نفســه إلــى الدنــاءة والبخــل والشــح، 
وألا يتعــدى مــا يملكــه إلــى مــا يملــك غيــره، بــل يســعى إلــى تغذيــة هــذه النفــس بغذائهــا الموافــق 
لهــا المتــم لنقصانهــا كمــا يغــذو تلــك بأغذيتهــا الملائمــة لهــا.  )ابــن مســكويه، أبــو علــي أحمــد بــن 

محمــد بــن يعقــوب1985م، صـــ46(
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ــة إذا عرفــت شــرف نفســها وأحســت بمرتبتهــا مــن الله عــزّّ  وذكــر أيضــا: أن "النفــس العاقل
وجــل أحســنت تربيــة هــذه القــوى وسياســتها، ونهضــت بالقــوة التــي أعطاهــا الله تعالــى إلــى محلهــا 
مــن كرامــة الله تعالــى ومنزلتهــا مــن العلــو والشــرف."  )ابــن مســكويه، أبــو علــي أحمــد بــن محمــد 

بــن يعقــوب، 1985م، صـ46(

إننــا حيــن نســتحضر المظالــم التاريخيــة التــي تعرضــت لهــا المــرأة قبــل الإسلام ســنجد أنهــا 
نبعــت بالأســاس مــن أنفــس لــم تــراع هــذه المقتضيــات الإنســانية التــي ذكرهــا مســكويه، بــل ســارت 
فــي مســار تناقضــي معهــا فالبخــل والشــح والرغبــة فــي تملــك مــا فــي يــد الغيــر كان مــن أســباب 

الظـلـم الـمـادي للـمـرأة واعتبارـهـا ـجـزءا ـمـن ترـكـة الموـتـى

"نعمــت المــرأة تحــت ديــن الإسلام العظيــم بوثــوق الإيمــان، ونهلــت مــن معيــن العلــم، 
وضربــت بســهم فــي الاجتهــاد وشــرع لهــا مــن الحقــوق مــا لــم يشــرع لهــا فــي أمــة مــن الأمــم." 

إبراهيــم، الشــيماء، صـــ60(

ــم  ــن التكري ــل م ــه جع ــا أن ــرأة وجدن ــا الم ــرّّض لقضاي ــي التع ــي ف ــج القرآن ــا المنه وإذا تدبرن
ــي: ــا يل ــك م ــة ذل ــن أمثل ــا، وم ــل معه ــن أصــول التعام الإنســاني أصالًا م

	1 مســألة التعامــل مــع المــرأة أثنــاء نــزول دم الحيــض، فالمنهــج القرآنــي بيَّــن أن المقصــد .
ــي  ــن أعن ــق المصلحــة للطرفي ــرة هــو تحقي ــذه الفت ــة به ــام للأحــكام الشــرعية المتعلق الع
الرجــل والمــرأة، قــال تعالــى: ")وَيَسْــأَلوُنَكَ عَــنِ الْمَحِيضِ قُــلْ هُــوَ أذًَى فَاعْتَزِلوُا النِّسَــاءَ 
 ُ ــرْنَ فَأْتُوهُــنَّ مِــنْ حَيْــثُ أمََرَكُــمُ َّاللَّه فِــي الْمَحِيــضِ وَلََا تَقْرَبُوهُــنَّ حَتَّــى يَطْهُــرْنَ فَــإذَِا تَطَهَّ

(" ] ســورة البقــرة:  222[.  رِيــنَ ابِيــنَ وَيُحِــبُّ الْمُتَطَهِّ َ يُحِــبُّ التَّوَّ إنَِّ َّاللَّه

لقــد بي�َـن ابــن عاشــور أنــه كانــت لــدى المســلمين حيــرة فــي التعامــل مــع هــذه القضيــة، ومنبــع 
ــض،  ــاع الحائ ــي بجم ــن تبال ــم تك ــم ل ــا، فبعــض الأم ــم إزاءه ــالك الأم ــرة اخــتلاف مس ــذه الحي ه
وبعــض الأمــم كانــت تتشــدد وتغلــو فــي الابتعــاد عنهــا حتــى أن بنــي ســليح أهــل بلــد الحضــر، وهــم 
مــن قضاعــة كانــوا إذا حاضــت المــرأة أخرجوهــا مــن المدينــة إلــى الربــض حتــى تطهــر، وفعلــوا 
ذلــك بنصــرة ابنــة الضيــزن ملــك الحضــر، فكانــت الحــال مظنــة حيــرة المســلمين فــي هــذا الأمــر 

تبعــث علــى الســؤال عنــه. )ابــن عاشــور، جـ2صـــ366(

إذاًً، أجــاب القــرآن الكريــم عــن هــذا الســؤال النابــع مــن حيــرة فــي التعامــل مــع المــرأة فــي 
حالــة مــن الحــالات النفســية الصعبــة التــي تمــر بهــا، وكانــت الإجابــة تشــريعاًً بوجــوب اعتــزال 
النســاء فــي المحيــض، ولكــن هــذا الاعتــزال لــم يكــن عامــاًً بــل معنــاه "فاعتزلــوا جمــاع النســاء 

ونكاحهــن فــي محيضهــنّّ." ابــن عاشــور، جـ2صـــ366(
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ولقــد جــاءت الســنة الفعليــة للنبــي -صلــى الله عليــه وســلم- لتبيــن أن اعتــزال المــرأة فــي حالــة 
الحيــض لــه حــدود لا يتعداهــا، فعــن عائشــة قالــت: »كنــت أرجــل رأس رســول الله -صلــى الله عليــه 

وســلم- وأنــا حائــض«  )أخرجــه البخاري، جـــ1، صـ67(

وعــن عــروة، أنــه ســئل أتخدمنــي الحائــض أو تدنــو منــي المــرأة وهــي جنــب؟ فقــال عــروة: 
كل ذلــك علــيّّ هيــن، وكل ذلــك تخدمنــي وليــس علــى أحــد فــي ذلــك بــأس، أخبرتنــي عائشــة: »أنهــا 
كانــت ترجــل، تعنــي رأس رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، وهــي حائــض، ورســول الله -صلــى 
الله عليــه وســلم- حينئــذ مجــاور فــي المســجد، يدنــي لهــا رأســه، وهــي فــي حجرتهــا، فترجلــه وهــي 

حائــض«. )أخرجــه البخاري، جـــ1، صـ67(

وعــن عائشــة رضــي الله عنهــا أن النبــي -صلــى الله عليــه وســلم-: » كان يتكــئ فــي حجــري 
وأنــا حائــض، ثــم يقــرأ القــرآن«   )أخرجــه البخــاري، جـــ1، صـــ67(

ــدرة  ــد روي عــن "ب ــم فق ــة رضــي الله عنه ــن الصحاب ــار حــوار بي ــذه المســألة مث ــت ه وكان
ــن  ــى امــرأة اب ــت عمــر إل ــت الحــارث وحفصــة بن ــة بن ــي ميمون ــت: بعثتن ــاس قال ــن عب مــولاة اب
عبــاس - رضــي الله عنهــم -، وكانــت بينهمــا قرابــة مــن جهــة النســاء، فوجــدت فراشــه معتــزلا 
فراشــها، فظننــت أن ذلــك عــن الهجــران، فســألتها فقالــت: إذا طمثــت اعتــزل فراشــي، فرجعــت 
فأخبرتهــا بذلــك فردتنــي إلــى ابــن عبــاس وقالــت: تقــول لــك أمــك: أرغبــت عــن ســنة رســول الله 
-صلــى الله عليــه وســلم-، لقــد كان رســول الله - صلــى الله عليــه وســلم - ينــام مــع المــرأة مــن نســائه 
وإنهــا حائــض، ومــا بينهــا وبينــه إلا ثــوب مــا يجــاوز الركبتيــن."  )ابــن أبــي العربــي، محمــد بــن 

عبــد الله أبــو بكــر)2003م(، جـــ1، صـــ225(

وقــد يبــدو تســاؤل هنــا وهــو مــا العلاقــة بيــن مرتكــز التكريــم الإنســاني وقضيــة التعامــل مــع 
المــرأة أثنــاء حيضهــا؟

ولكــن حيــن نتأمــل حديــث عائشــة رضــي الله عنهــا الآتــي نــدرك العلاقــة، فعــن عائشــة رضــي 
الله عنهــا قالــت: "خرجنــا لا نــرى إلا الحــجّّ، فلمــا كنــا بســرف حضــت، فدخــل علــَيَّ رســول الله 
-صلــى الله عليــه وســلم- وأنــا أبكــي، قــال: »مــا لــك أنفســت؟«. قلــت: نعــم، قــال: »إن هــذا أمــر 
ــه  ــت." )أخرج ــي بالبي ــر أن لا تطوف ــاجّّ، غي ــي الح ــا يقض ــي م ــات آدم، فاقض ــى بن ــه الله عل كتب

البخــاري، جـــ1، صـ66(

لقــد أظهــر هــذا الحديــث أن الإسلام أرجــع هــذه المســألة إلــى الســياق الإنســاني العــام "بنــات 
ــن  ــة بي ــة العلاق ــى محوري ــل عل ــا يدل ــي آدم( مم ــا بن ــد كرمن ــم )ولق آدم" وهــو نفــس ســياق التكري
النهــج الخلقــي فــي التعامــل مــع المــرأة أثنــاء هــذه الفتــرة الزمنيــة الحرجــة وحفــظ منحــة التكريــم 

الـتـي ـهـي منـحـة إلهـيـة ـلـكل بـنـي آدم رـجـالا ونـسـاء
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	2 ــظ . ــم الإنســاني وحف ــن التكري ــة بي ــا العلاق ــر فيه ــي تظه ــك الت ــك المواضــع كذل ــن تل وم
نـًـا لتِبَْتغَُــوا  حقــوق المــرأة قولــه تعالــى: ")وَلََا تكُْرِهُــوا فتَيَاَتكُِــمْ عَلـَـى الْبغَِــاءِ إنِْ أرََدْنَ تحََصُّ
ــمٌ(" ]  ــورٌ رَحِي ــنَّ غَفُ ــدِ إكِْرَاهِهِ ــنْ بعَْ َ مِ ــإنَِّ َّاللَّه ــنَّ فَ ــنْ يكُْرِهْهُ ــا وَمَ نْيَ ــاةِ الدُّ ــرَضَ الْحَيَ عَ

ــور: 33[.  ســورة الن

فقــد جــاء فــي ســبب نزولهــا عــن جابــر بــن عبــد الله وابــن عبــاس رضــي الله عنهــم أن هــذه 
الآيــة نزلــت فــي عبــد الله بــن أبــي، وكانــت لــه جاريتــان إحداهمــا تســمى معــاذة والأخــرى مســيكة، 
وكان يكرههمــا علــى الزنــى ويضربهمــا عليــه ابتغــاء الأجــر وكســب الولــد، فشــكتا ذلــك إلــى النبــي 
ــي  ــن. )تفســير القرطب ــه مــن المنافقي ــه وفيمــن فعــل فعل ــة في ــت الآي ــه وســلم- فنزل ــى الله علي -صل

جـ12 صـ254(

ّـي  ــن بواعــث تبن� ــاًً م ــون باعث ــاني ليك ــدة الأصــل الإنس ــي بوح ــج القرآن ــر المنه ــي تذكي ويأت
ُـوا  َـاسُُ اتََّق� َـا الن� المســلك الخلقــي الإيجابــي فــي التعامــل مــع الخلــق عامــة والمــرأة خاصــة ")يََاأَيَُُّه�
ــاءًً  ــرًًا وََنِِسََ ــاالًا كََثِِي َـا رِِجََ هُُْنْم� ثَََّ مِِ َـا وََب� جََْوْه� َـا زََ قَََ مِِه�ْنْ ــدََةٍٍ وََخََل� سٍٍْ وََاحِِ ْنِْ نََف� ْمُْ م� ذَِِي خََلََقََك� مُُُ ال� رََبََّك�

ًـا(" ] ســورة النســاء:1[. ْمُْ رََقِِيب� ك�ْيْ ــامََ إِنََِّ �اللَّهََ كََانََ عََلََ حََْرْ  هِِِ وََا�لْأََ ــاءََلُوُنََ ب� ذَِِي تََسََ ُـوا �اللَّهََ ال� وََاتََّق�

ذكــر الــرازي أن الخلــق لكونهــم بأســرهم قــد خلقــوا مــن نفــس واحــدة فــإن لــه أثــرا فــي هــذا 
المعنــى؛ وذلــك لأن الأقــارب لا بــَدَّ مــن أن يكــون بينهــم نــوع مــن المواصلــة والمخالطــة توجــب 
زيــادة محبــة، ولهــذا فــإن الإنســان يفــرح بمــدح أسلافــه وأقاربــه ويحــزن بســبب ذمهــم والطعــن 
فيهــم، وقــال عليــه الــصلاة والــسلام: »فاطمــة بضعــة منــي يؤذينــي مــا يؤذيهــا«، وحيــن كان الأمــر 
كذلــك، فالفائــدة فــي ذكــر هــذا المعنــى أن يصبــح ذلــك ســببًًا فــي زيــادة الشــفقة مــن الخلــق بعضهــم 
ــوا المفاخــرة واشــتغلوا  ــكل مــن شــخص؛ واحــد أهمل ــوا أن ال ــى عرف ــاس مت ــى البعــض. والن عل

بالتواضــع الأخلاق الحســنة. )ينظــر: تفســير الــرازي جـــ9، صـــ477(

إننــا يمكــن أن نقــرأ كل مــا قــرره الإسلام مــن حقــوق للمــرأة فــي ســياق هــذا المرتكــز الإنســاني 
أعـنـي ـسـياق التكريم 

"القرآن قد قرر للمرأة أهلية تامة وحقاًً كامالًا غير مقيد بأي قيد عدا ما حرم الله ورسوله في 
المال  لحيازة  والأهلية  الحق  لها  جعل  بحيث  والشخصية،  والاقتصادية  المدنية  التصرفات  جميع 
مهما عظم مقداره والإرث والهبة والوصية والدين وتملك العقار والعبيد والتعاقد والتكسب والتعاقد 
اتفاقاًً  نوع  أي  من  مال  من  يدها  إلى  وتملك ويصل  تحوز  بما  والتصرف  والتقاضي  والمصالحة 
وبيعاًً وعتقاًً وهبة ووصية، وشرط موافقتها على الزواج وعدم حق وليها بتزويجها بمن لا تريد أو 
بدون إذنها وموافقتها، وإناطة عودتها إلى زوجها الذي طلقها بموافقتها ورضاها وقناعتها وفداؤها 
نفسه منه وعدم حق وليها في منعها من العودة إلى زوجها الذي طلقها، وحقها في تزويج نفسها إذا 

ترملت".  )دروزه، محمد عزه، صـ39(
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ومــن المواضــع القرآنيــة التــي ظهــرت فيهــا العلاقــة بيــن مرتكــز التكريــم والتعامــل الخلقــي 
سًًْفْــا  هُُْ نََ ءٍٍْيْ مِِن� ْنَْ شََــ ْمُْ ع� نََْ لََك� إَِِْنْ طِِب� ل�ْحْةًًَ ف� نََِّ نِِ مــع المــرأة قولــه تعالــى: ")وََآت�ُـوا النِِّسََــاءََ صََدُُقََاتِِه�

ًـا(" ] ســورة النســاء: 4[ ًـا مََرِِي�ئ فََكُُل�ُـوهُُ هََنِِي�ئ

حيــث "جعــل الله تعالــى مــن حكــم وأهــداف الصــداق اعتبــار جانــب الاحتيــاط للمــرأة لضعفهــا 
وقلــة حيلتهــا ومواســاتها. "  )البعــد التكريمــي للمــرأة مــن خلال آيــات الصــداق فــي القــرآن الكريــم، 
ــج 11ع3،  ــن، م ــار اليم ــة ذم ــة الآداب جامع ــة الآداب كلي ــلطان مجل ــم س ــد إبراهي ــم محم إبراهي

صـ521(

كمــا أن "نســبة المــال لهــا دليــل علــى تملكهــا منــه وتمكنهــا مــن التصــرف فيــه بــكل أشــكال 
التصــرف المشــروعة". )عــوض، هانــم محمــد عبــده، 2024م، مظاهــر تمكيــن المــرأة مــن منظور 
القــرآن الكريــم المعــاملات الماليــة أنموذجــا صـــ51، مجلــة الأندلــس للعلــوم الإنســانية والاجتماعية 

عــدد 105 مجلــد 11 أكتوبــر 2024(

المطلب الثاني: مرتكز مراعاة الطبيعة الإنسانية:

ــا  ــاة طبيعته ــم مراع ــرآن الكري ــي الق ــرأة ف ــي للم ــانية للإحســان الخلق ــزات الإنس ــن المرتك م
شـرية.    البـ

ومن المواضع التي تظهر فيها العلاقة بين توجيهات القرآن التي تخص الإحسان إلى المرأة 
نٍٍْهْ  نًًْهْا عََلََى وََ هُُْتْ أُمُُُّهُُ وََ هِِْيْ حََمََلََ سََْنْانََ بِِوََالِدََِ ِ نََْيْا ا�لْإِ والإشارة إلى طبيعتها البشرية قوله تعالى: ")وََوََصََّ

كُُْشْْرْ لِِي وََلِِوََالِدََِكََْيْ إِلََِيََّ امََْلْصِِيرُُ(" ] سورة لقمان: 14[.  وََفِِصََالُهُُُ فِِي عََامََنِِْيْ أَنَِِ ا

)الماوردي،جـ4،  عليهما(   وتحنناًً  )براًً  ومعناها  الوالدين  من  كلًاً  شملت  بالإحسان  فالوصية 
صـ334(

هُُُ وََهْْنــاًً عََل�ــى    ولكــن القــرآن بي�َـن ارتــكاز هــذه الوصيــة بالنســبة للأم بقولــه تعالــى: )حََمََلَت�هُُْ أُم�
نٍٍْ( وفــي تأويــل هــذا الوهــن ثلاثــة أوجــه: "أحدهــا: معنــاه شــدة علــى شــدة، الثانــي: جهــداًً علــى  وََه�
جهــد، الثالــث: ضعفــاًً علــى ضعــف قالــه الحســن وعطــاء، ثــم فيــه علــى هــذا التأويــل ثلاثــة أوجــه: 
أحدهــا: ضعــف الولــد علــى ضعــف الوالــدة، الثانــي: ضعــف نطفــة الأب علــى نطفــة الأم، الثالــث: 
ضعــف الولــد حــالًاً بعــد حــال، فضعفــه نطفــة ثــم علقــة ثــم مضغــة ثــم عظمــاًً ســوياًً ثــم مولــوداًً ثــم 
رضيعــاًً ثــم فطيمــاًً، ويحتمــل رابعــاًً: ضعــف الجســم علــى ضعــف العــزم. " )المــاوردي، النكــت 

والعيــون، جـ4، صـ334(

وحيــن كان احتيــاج المــرأة إلــى الرجــل واحتيــاج الرجــل إلــى المــرأة مــن خصائــص الخلقــة 
التــي خُُلقــوا عليهــا والطبيعــة التــي جُُبلــوا عليهــا نــزل التشــريع الإلهــي ببيــان أحــكام الإيلاء حتــى 
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ْنِْ  ل�ْؤُْـونََ م� لا يكــون ســبيلا للإضــرار بالمــرأة وتركهــا لا أيِّمِــاًً ولا ذات زوج، قــال تعالــى: )لِِلَّذَِِيــنََ يُُ
ُـورٌٌ رََحِِيــمٌٌ( ]ســورة البقــرة: 226[ إَِِنََّ �اللَّهََ غََف� َـاءُُوا ف� إَِِْنْ ف� ــهُُرٍٍ ف� ةَِِ أَْشْ بََْرْع� نِِسََــائِِهِِْمْ تََرََب�صُُُ أَ

ذكــر ابــن عاشــور أنــه كان مــن أشــهر الأيمــان التــي تحــول بيــن البــر والإصلاح والتقــوى 
أيمــان رجــال علــى أن يهجــروا نســاءهم؛ إذ إنهــا تجمــع الأمــور الثلاثــة؛ ذلــك لأن حســن العشــرة 
ــال  ــاء: 19[، فامتث رُُْوفِِ( ]النس ــرُُوهُُّنَّ بِِامََْلْع� ــه: )وََعََاشِِ ــي قول ــى ف ــر الله تعال ــث أم ــر حي ــن الب م
ذلــك مــن التقــوى، ولأن اســتمراره مــن اســتمرار الإصلاح، وبفقــده يحــدث الشــقاق، وذلــك منــاف 
للتقــوى، وقــد كان الرجــل قبــل الإسلام يولــي مــن امرأتــه ســنة وســنتين، ولا تنحــل هــذه اليميــن إلا 
بعــد أن تمضــي تلــك المــدة، ولا كلام للمــرأة فــي ذلــك.  )ينظــر: ابــن عاشــور، محمــد الطاهــر بــن 

محمــد )1984م(،جـــ2، صـ375(

لقــد أبطلــت الآيــات كثيــراًً مــن العــادات الظالمــة، وســنت تشــريعات إسلاميــة تحقــق العــدل 
والإنصــاف.  مكانــة المــرأة فــي الإسلام ســورة النســاء أنموذجــا، عمــاد ســليمان عــواد الحيصــة 
ــة  ــد 47عــدد 3 لســنة 2020، الجامعــة الأردني ــون مجل ــوم الشــرية والقان صـــ229، دراســات عل

كلـيـة الـشـريعة

ومــن المواضــع التــي ظهــرت فيهــا كذلــك العلاقــة المتجــذرة بيــن مراعــاة الطبيعــة البشــرية 
ْنِْ نِِسََــائِِهِِْمْ  ْمُْ م� ك�ْنْ رُُِونََ مِِ والتعامــل الخلقــي مــع المــرأة وحفــظ حقوقهــا قولــه تعالــى: ")الَّذَِِيــنََ يُُظََاه�
لِِْوَْ وََزُُورًًا وََإِنََِّ   نََِ اق�ْلْ رًًَا م� ك�ْنْ ُـونََ مُُ ْمُْ لََيََقُُول� ْمُْ وََإِنََِّه� نََْدْه� ِـي وََلَ ئ�الَّا ْمُْ إِالَّا ال ْمِْ إِْنْ أُمََُّهََاتُُه� نََُّ أُمََُّهََاتِِه� َـا ه� م�

ُـورٌٌ(" ] ســورة المجادلــة: 2[.      وٌٌُّ غََف� �اللَّهََ لََعََف�

إن هــذه الآيــة تقــرر الحــدود الفاصلــة بيــن المــرأة كأم والمــرأة كزوجــة، وتجعــل مــن الظِِّهــار 
ـقـولًاً منـكـرا وزورا، ويبـيـن المفـسـرون وـجـه كوـنـه منـكـراًً ووـجـه كوـنـه زورا

ــه  ــا أن يجعل ــَيَّ كظهــر أمــي، إم ــتِِ عل ــه: أن ــزم لأن قول ــا ل ــا الكــذب إنم ــرازي: "أم ــول ال يق
ــة والأم محرمــة، وتشــبيه  ــه كــذب؛ لأن الزوجــة محلل ــر الأول أن ــى التقدي ــارا أو إنشــاء، وعل إخب
المحللــة بالمحرمــة فــي وصــف الحــل والحرمــة كــذب، وإن جعلنــاه إنشــاء كان ذلــك أيضــا كذب�ًـا؛ 
لأن كونــه إنشــاء معنــاه أن الشــرع جعلــه ســببا فــي حصــول الحرمــة، فلمــا لــم يــرد الشــرع بهــذا 
التشــبيه، كان جعلــه إنشــاء فــي وقــوع هــذا الحكــم يكــون كذبــا وزورًًا."  )تفســير الــرازي جـــ29 

صـ482(

لقــد تبيــن ممــا مضــى كيــف أن الكثيــر مــن التوجيهــات القرآنيــة المؤسســة للتعامــل الخلقــي مــع 
المــرأة انطلقــت مــن مرتكــزات إنســانية، وأنــه كان علــى رأس هــذه المرتكــزات مرتكــز التكريــم 

الإنـسـاني ومرتـكـز مراـعـاة الطبيـعـة البـشـرية
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الخاتمة: وبها النتائج والتوصيات:

أولا- نتائج البحث:

	1 التعامــل القيمــي مــع المــرأة ليــس قاصــرًا علــى الحالــة الاجتماعيــة فــي إطارهــا التوافقي، .
بــل حتــى إذا حــدث الشــقاق بيــن الزوجيــن وقــررا إنهــاء الحيــاة الزوجيــة فهــذا الإنهــاء لا 

يخــرج عــن مقتضــى المعروف. 

	2 حيــن كان الإيمــان بأســمائه تعالــى وصفاتــه مــن مفــردات الإيمــان بــه، وجدنــا ربطًــا بيــن .
اســتحضار هــذه الأســماء الجليلــة والصفــات الســنية وبيــن الإحســان إلــى المــرأة. 

	3 حيــن كان مفهــوم البغــي مــن المفاهيــم التــي تتعــارض مــع الإحســان الــذي أمــر الله تعالــى .
بــه مــع المــرأة، وجدنــا القــرآن يربــط بيــن النهــي عــن هــذا المســلك واســتحضار اســميه 

تعالــى "العلــي الكبيــر". 

	4 المنهــج القرآنــي فــي تقريــر التعامــل مــع المــرأة منهــج شــامل لا يقتصــر علــى تشــريع مــا .
يتعلــق بالإطــار المــادي، بــل يتطــرق إلــى حقهــا المعنــوي.

	5 اتســعت العلاقــة التــي أسســها القــرآن الكريــم بيــن المرتكــزات العقديــة والخلقيــة لتمتــد إلى .
مرتكــز الإيمــان بالقــدر بمــا لــه مــن محوريــة فــي رؤيــة الحيــاة الإنســانية رؤيــة مختلفــة 
هــذا الإطــار التــي تضحــي فيــه خاضعــة للقــدر الإلهــي وليســت حيــاة تســير ســير عشــواء.

	6 ــان . ــز الإيم ــا مرتك ــة بدونه ــاة الاجتماعي ــتقيم الحي ــي لا تس ــة الت ــزات العقدي ــن المرتك م
ــري. ــلوك الظاه ــه الس ــق من ــذي ينطل ــي ال ــه يؤســس للصــاح الباطن ــك لأن ــدر؛ ذل بالق

	7 حيــن كانــت قضيــة الــرزق مــن القضايــا التــي تســتقيم فيهــا رؤيــة الإنســان إذا أخضعهــا .
لمــا قــدّره الله تعالــى فقــد كان اســتحضار ذلــك أساســاً مــن أســس معالجــة المنهــج القرآنــي 
ــة وأد  ــل الإســام وهــي قضي ــى المــرأة قب ــي وقعــت عل ــم الت لواحــدة مــن أعظــم المظال

البنــات أحيــاء. 

	8 الأوامــر والنواهــي التــي جــاءت بهــا الشــريعة الإســامية ركــن ركيــن مــن أركان التكريــم .
ــه،  ــى فحــوى تكريم ــك يوســع مــن نظــرة الإنســان إل الإلهــي للإنســان، واســتحضار ذل

ويقيــم الخطــوط والمســارات بيــن التكاليــف الشــرعية وتحقيــق كرامتــه الإنســانية. 
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ثانيا- التوصيات:

	1 توسيع دائرة الدراسات البحثية المتعلقة بالجانب الإنساني في التعامل مع المرأة..

	2 زيــادة المحتــوى الدراســي المتعلــق بالجانــب الخلقــي فــي التعامــل مــع المــرأة فــي .
والجامعــات.  المــدارس 

قائمة المصادر والمراجع:
ي�بي للمعارف.  سلام، المكتب العر ي الإإ

إبراهيم، الشيماء، تكريم المرأة في�

يز�نزـل وأسرار التأويل.   البيضـاوي، نـاصر الديـن أبو سـعيد عبد اللـه بن عمر)1418هــ(. تفسرير البيضـاوي، أنوار الت
.طـ1 ي�بي اث العر (. دار إحيـاء الترر )تحقيـق: محمـد عبد الرحمـن المرعشليي

ي�بي محمـد بـن  ، أحمـد بـن محمـد بـن إبراهيم)2002م(.الكشـف والبيـان عـن تفـسرير القرآن.)تحقيـق: أ ي�بي الثعـل
.طــ1 ي�بي العر اث  الترر إحيـاء  عاشـور.(.دار 

اف  .)1983م(.التعريفات.)تحقيـق: ضبطـه وصححـه مجموعة من العلمـاء بإشرر ، عليي بـن محمـد بـن عليي ي
الجرجـاني�

(.دار الكتـب العلمية.طـ1 الناشرر

. دار  ن� الجصـاص، أحمـد بـن عليي أبـو بكـر. )1994م(. أحكام القرآن.)تحقيـق: عبـد الـسلام محمـد عليي شـاهين
الكتـب العلمية.طــ1

سلام. ي الإإ
الحمد، عبد القادر)2010م(.حقوق المرأة في�

يعـة  سلام سـورة النسـاء أنموذجـا. دراسـات علـوم الشرر ي الإإ
الحيصـة، عمـاد سـليمان.)2020(. مكانـة المـرأة في�

https://doi.org/10.35516/0272-  .يعـة والقانـون مجلـد 47عـدد 3 لسـنة 2020الجامعـة الأأردنيـة كليـة الشرر
047-003-008

ي القرآن والسنة. المكتبة العصرية.
دروزه، محمد عزه. المرأة في�

، طـ3 ي�بي اث العر الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر، )1420هـ(.تفسرير الرازي. دار إحياء الترر

وت. ، بيرر ي�بي اث العر أبو السعود، محمد بن محمد بن مصطفى، دار إحياء الترر

ي القـرآن الكريم. مجلـة الآداب، 
سـلطان، إبراهيـم محمـد إبراهيـم. البعـد التكريمـي للمـرأة مـن خلال آيـات الصـداق في�

كليـة الآداب جامعـة ذمـار.
ي كلام 

عانـة على معرفـة بعض معا�ني ي الإإ
الشـربيني، شممس الديـن، محمـد بـن أحممد الخطيب)1285هــ(. السراج المـنرير في�

. القاهـرة: مطبعـة بولاق. ربنا الحكيـم الخبرير

ي تأويل القرآن.)تحقيق: أحمد محمد شـاكر( مؤسسـة 
الـطبري، محمـد بـن جريـر)2000م(. تفـسير الـطبري، جامـع البيان في�

الرسالة.طـ1
ابـن عاشـور، محمـد الطاهـر بـن محمـد بـن محمـد )1984م(.تحريـر المعنـى السـديد وتنويـر العقـل الجديـد مـن تفسـير 

الكتـاب المجيـد«. الـدار التونسـية للنشـر.
ي تفسرير الكتـاب العزيز. 

ز�يز في� ابـن عطيـه، أبـو محمـد عبـد الحق بن غالب بـن عبـد الرحمن)1422هــ(. المحرر الـوج
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ي محمد(.دار الكتـب العلمية.طـ1
)تحقيـق: عبـد الـسلام عبد الشـافي�

ي القرآن. دار نهضة مصر.طـ3.
العقاد، عباس)2005م(.المرأة في�

ن� المـرأة من منظور القـرآن الكريم المعاملات الماليـة أنموذجا( مجلة  عـوض، هانـم محمـد عبده.)مظاهر تمكين
https://doi.org/10.35781/1637-  2024 نسـانية والاجتماعية عدد 105 مجلـد 11 أكتوبـر الأأندلـس للعلـوم الإإ

000-105-002

، أبو حامد محمد بن محمد)1994م(. إحياء علوم الدين. دار المعرفة. الغزاليي

. دار الكتب المصرية،  ي ، أبـو عبـد الله محمد بن أحمـد)1964م(. الجامع لأأحكام القرآن = تفسرير القـرط�بي ي�بي القـرط
طـ2.

ي�بي بكـر بـن أيوب)1410هـ(.تفـسرير القـرآن الكريـم. )تحقيـق: مكتـب الدراسـات والبحوث  ابـن القيـم، محمـد بـن أ
اف إبراهيـم رمضـان(.دار ومكتبـة الهلال.طــ1 سلاميـة بـإشرر العربيـة والإإ

ي�بي بكر بن أيوب)1973م(.الفوائد. دار الكتب العلمية.طـ2 ابن القيم، محمد بن أ

المـاوردي، أبـو الحسـن عليي بـن محمـد. تفـسرير المـاوردي = النكـت والعيون.)تحقيـق: السـيد ابن عبـد المقصود 
بـن عبـد الرحيـم(.دار الكتـب العلمية.

ابن مسكويه، أبو عليي أحمد بن محمد بن يعقوب)1985م(.تهذيب الأأخلاق وتطهرير الأأعراق. دار الكتب العلمية.

مـام  . مكتبـة الإإ ح الجامـع الصـغرير المنـاوي، زيـن الديـن محمـد المدعـو بعبـد الرؤوف)1988م(.التيـسرير بشرر
طـ3. الشـافعي، 

ابن منظور، محمد بن مكرم بن على.)1414هـ(.لسان العرب. دار صادر.طـ3

ي زغلول(. 
الواحـدي، أبـو الحسـن عليي بـن أحمـد بـن محمد)1411هــ(. أسـباب نـزول القرآن.)تحقيق: كمـال بسـيوني�

دار الكتـب العلميـة. طـ1

ن� محمـد بـن محمد)2002م(.الاعتقـاد. تحقيـق: محمـد بـن عبـد الرحمن الخميـس. دار  ي�بي يـعلى، أبـو الحـسين ابـن أ
اء.طـ1 الخرضر أطلـس 

Romanized Arabic References:             :الترجمة الصوتية لمصادر ومراجع اللغة العربية
ʾibrāhīmu  al-shaymāʾu  takrīmu  almarʾati  fī  alʾislāmi  almaktabu  al‘arabiyyu  lil-ma‘ārifi

albayḍāwiyyu  nāṣiru  al-dīni  ʾabū  sa‘īdin  ‘abdu  Allāhi  bnu  ‘umara  1418هـ).  tafsīru  albayḍāwiyyi  
ʾanwāri  al-tanzīli  waʾasrāru  al-taʾawīli  (  taḥqīqu  muḥammadi  ‘abdi  al-Raḥmāni  almar‘ashiliyyi  
dāru  ʾiḥyāʾi  al-turāthi  al‘arabiyyiṭ

al-tha‘labiyyu  ʾaḥmadu  bnu  muḥammadi  bni  ʾibrāhīma  2002ْْم).  alkashfi  wa-l-bayāni  ‘an  tafsīri  
alqurʾāni  taḥqīqu  ʾabī  muḥammadi  bni  ‘āshūrdāru  ʾiḥyāʾi  al-turāthi  al‘arabiyyiṭ

aljurjāniyyu  ‘aliyyu  bnu  muḥammadi  bni  ‘aliyyin  1983ََم).  al-ta‘rīfāti  taḥqīqun  ḍabaṭahu  
waṣaḥḥaḥahu  majmū‘atun  min  al‘ulamāʾi  biʾishrāfi  al-nāshiridāru  alkutubi  al‘ilmiyya#iṭ

aljaṣṣāṣu  ʾaḥmadu  bnu  ‘aliyyin  ʾabū  bakrin  (  1994ْْم).  ʾaḥkāmi  alqurʾāni  taḥqīqu  ‘abdi  al-salāmi  
muḥammadin  ‘aliyyi  shāhīna  dāru  alkutubi  al-‘ilmiyya#iṭ
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alḥamdu  ‘abdu  alqādiri  2010ْْم).  ḥuqūqu  almarʾati  fī  alʾislāmi

alḥayṣatu  ‘imādu  sulaymāna  2020).  makānatu  almarʾati  fī  alʾislāmi  sūratu  al-nisāʾi  unmūdhajan  
dirāsātu  ‘ulūmi  al-sharī‘ati  wa-l-qānūni  mujalladu  473  ُُعََدََد  lsna  2020  aljāmi‘atu  alʾurdunniyyati  
kulliyyatu  al-sharī‘ati  https://doi.org/10.35516/0272-047-003-008

durūzah  muḥammadun  ‘izzuhu  almarʾatu  fī  alqurʾāni  wa-l-sunnati  almaktabatu  al‘aṣriyyatu

al-rāzīy  ʾabū  ‘abdi  Allāhi  muḥammadu  bnu  ‘umara  (  1420هــ).  tafsīru  al-rāzīy  dāru  ʾiḥyāʾi  al-
turāthi  al-‘arabiyyi  ṭ

ʾabū  al-su‘ūdi  muḥammadu  bnu  muḥammadi  bni  muṣṭafā  dāru  ʾiḥyāʾi  al-turāthi  al-‘arabiyyi  
bayrūtu

sulṭānun  ʾibrāhīmu  muḥammadu  ʾibrāhīm  albu‘du  al-takrīmiyyu  lil-marʾati  min  khilāli  āyāti  al-
ṣadāqi  fī  alqurʾāni  alkarīmi  mijallatu  alʾādābi  kulliyyatu  alʾādābi  jāmi‘atu  dhimāri

al-shirbīniyyu  shamsu  al-dīni  muḥammadu  bnu  ʾaḥmada  alkhaṭību  1285هــ).  al-sirāju  almunīru 
fī  alʾi‘ānati  ‘alā  ma‘rifati  ba‘ḍi  ma‘ānī  kalāmi  rabbinā  alḥakīmi  alkhabīri  alqāhiratu  maṭba‘atu  
būlāqa

al-ṭabariyyu  muḥammadu  bnu  jarīrin  2000ََم).  tafsīru  al-ṭabariyyi  jāmi‘u  albayāni  fī  taʾawīli  
alqurʾāni  taḥqīqu  ʾaḥmada  muḥammadin  shākirin  muʾuassasatu  al-risāla#iṭ

abnu  ‘āshūrin  muḥammadu  al-ṭāhiru  bnu  muḥammadi  bni  muḥammadin  (  1984ْْم).  taḥrīru 
alma‘nā  al-sadīdi  watanwīru  al‘aqli  aljadīdi  min  tafsīri  alkitābi  almajīdi  al-dāru  al-tūnusiyyatu  
lil-nashri

abnu  ‘aṭīhi  ʾabū  muḥammadin  ‘abdu  alḥaqqi  bnu  ghālibi  bni  ‘abdi  al-Raḥmāni  1422هــ).  
almuḥarrari  alwajīzu  fī  tafsīri  alkitābi  al‘azīzi  (  taḥqīqu  ‘abdi  al-salāmi  ‘abdi  al-shāfī  
muḥammaddāru  alkutubi  al‘ilmiyya#iṭ

al‘aqqādu  ‘bās  2005ْْم).  almarʾatu  fī  alqurʾāni  dāru  nahḍati  miṣraṭ

‘wḍ  hānm  muḥammad  ‘abdihi  maẓāhiru  tamkīni  almarʾati  min  manẓūri  alqurʾāni  alkarīmi  
almu‘āmalātu  almāliyyatu  unmūdhajan  mijallatu  alʾandalusi  lil-‘ulūmi  alʾinsāniyyati  wa-l-
iājtimā‘iyyati  ‘adadu  105  mujalladin  11  ʾaktwbr  2024  https://doi.org/10.35781/1637-000-105-
002

alghazāliyyu  ʾabū  ḥāmidin  muḥammadu  bnu  muḥammadin  1994ْْم).  ʾiḥyāʾu  ‘ulūmi  al-dayni  
dāru  alma‘rifati

alqurṭubiyyu  ʾabū  ‘abdi  Allāhi  muḥammadu  bnu  ʾaḥmada  1964ْْم).  aljāmi‘u  liʾaḥkāmi  alqurʾāni  
=  tafsīru  alqurṭubiyyi  dāru  alkutubi  almiṣriyyati  ṭ

abnu  alqayyimi  muḥammadu  bnu  ʾabī  bakri  bni  ʾayyūba  1410هــ).  tafsīri  alqurʾāni  alkarīmi  (  
taḥqīqu  maktabu  al-dirāsāti  wa-l-buḥūthi  al‘arabiyyati  wa-l-ʾislāmiyyati  biʾishrāfi  ʾibrāhīma  
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ramaḍānadāru  wamaktabatu  alhilāliṭ

abnu  alqayyimi  muḥammadu  bnu  ʾabī  bakri  bni  ʾayyūba  1973ََم).  alfawāʾidi  dāru  alkutubi  
al-‘ilmiyya#iṭ

almāwardiyyu  ʾabū  alḥasani  ‘aliyyu  bnu  muḥammadin  tafsīru  almāwardiyyi  =  al-nukatu  wa-l-
‘uyūnu  taḥqīqu  al-sayyidi  abni  ‘abdi  almaqṣūdi  bni  ‘abdi  al-raḥīmidāru  alkutubi  al‘ilmiyyati

abnu  maskūʾayhi  ʾabū  ‘aliyyin  ʾaḥmadu  bnu  muḥammadi  bni  ya‘qūba  1985ََم).  tahdhību 
alʾakhlāqi  wataṭhīru  alʾa‘rāqi  dāru  alkutubi  al‘ilmiyyati

almunāwiyyu  zaynu  al-dīni  muḥammadin  almad‘ūwwū  bi‘abdi  al-raʾuiwfi  1988ْْم).  al-taysīru 
bisharḥi  aljāmi‘i  al-ṣaghīri  maktabatu  alʾimāmi  al-shāfi‘iyyi  ṭ

abnu  manẓūrin  muḥammadu  bnu  mukrami  bni  ‘aliāin  1414هـ).  lisāni  al‘arabi  dāru  ṣādirṭ

alwāḥidiyyu  ʾabū  alḥasani  ‘aliyyu  bnu  ʾaḥmada  bni  muḥammadin  1411هــ).  ʾasbābu  nuzūli  
alqurʾāni  taḥqīqu  kamālu  basyūnī  zghlwl  dāru  alkutubi  al‘ilmiyyati  ṭ

abnu  ʾabī  ya‘lā  ʾabū  alḥusayni  muḥammadu  bnu  muḥammadin  2002ْْم).  aliā‘tiqādi  taḥqīqu 
muḥammadi  bni  ‘abdi  al-Raḥmāni  alkhumaysi  dāru  ʾaṭlasi  alkhaḍrāʾiṭ
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The Doctrinal and Human Foundations of Ethical 
Conduct toward Women

"A Study in Light of the Noble Qur’an"

Mahmoud batal mohammed Ahmed(1)

Hasan Salem Habshan(2)

Abstract: 

 Ethical treatment of women is one of the most important aspects of mo-
rality brought by Islam. Therefore, it is necessary to examine the founda-
tions upon which it is based. This study discusses the Doctrinal and human 
principles upon which the Qur’anic methodology bases ethical treatment 
of women. Among the study’s findings is that value-based conduct toward 
women is not confined to harmonious marital relations; even in cases of 
discord, when spouses decide to end their marriage, such separation must 
still adhere to the standard of kindness and fairness. The research also finds 
that belief in God’s Names and Attributes, as an integral element of faith, 
establishes a clear connection between mindfulness of these noble Names 
and Attributes and the practice of kindness toward women. The study con-
cludes that the Qur’an establishes a profound link between doctrinal and 
ethical foundations, extending even to belief in divine decree, which plays 
a central role in shaping a distinctive understanding of human life and con-
duct.
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